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« حقوق الطبع محفوظه » 


يطلب “ن مكتية الهلال بشارع الفحالة مصر 


رح رن 
المسيع مارج يلسم 
باحر نفش بسر رقم هلم 


البيياد 


البيان 


قال ل ايند زرا ذات بوم « إلى لتأنينى اانا 
رقاع الشكوى فأ كاد أهماهالما تشتم ل عليه من الأساليب 
النفرة » والكايات المارحةلولا أن لله تعالى يلبمنى نيات 
كاتبهها وأين ذهبون » ولولا ذلك لكنت من الظالمين » 

ذلك مايراه القارى' فى كثير من الخطوطات التى 
ها اليوم كاتبوها فى الصحف ورقاع الشكوى 
والكتى اللخادة » والمؤلفات العامة 

وزل” ىَّ موضم الجد ظ وجد فى موضع لحر ل 
وإسهاب فى مكان الايجحاز ء وإيجاز فى مكان الاسباب» 
0 فرق مابين العتاب والتأ نيب » والانتقام والتأديب؛ 
والاستعطاف والاستخفاف » وقصور عن إدراك متازل 
اغمطاق: وموافقة بن المثوقة والاأمراءوالبلناء واللياقت 


0١‏ البياك 


ى أن الكاتت لية يم الشركة 5 ' ا مناحة لابقيسا 
فى الفاجعة ' ع مهأ : وكين فى الحموادث الصغار » 
مأ ف عن كتاة مثله فى الموادث الكيبار ؛ وخاطب 
ا مه عا مخاطب بهعدوه اناس حرا بعثل مايناجى 
به 8 

ذه الناسئف ممنى البيانمذاهب متشعية “واختافوا 
فى شأنه اختلانا كثيراً » ولا أدرى علام تون وان 
بذهيون » وهذا لفظه دال عل معناه دلالة واضحةلاتشتبه 
وجوهها ء ولا تتنشعب مسالكها 

ليس البيان" إلا الابانة عن المعنى القام فى النفس » 
ولمووارة ف طن القارى او متسمع السامع لصويرأ صم 2 
لايتحاوزه» ولا يقصر عنه » فان علقت به 0 من تنك 
آلآ فتين فهو العى والحصّر 

جهل البيان قوم فظنوا أنه الاستتكثارمنغر يس اللغة 
ونادرالا ساليبء فأَعصوا بها صدور كتاتهم » وحشواها 


البيان 0 
ف جروا توا فون ارذا وا دوخ القاتي نذا 
رك قراها و كف تمن وهبهم ا 
قاذ لد نهو تين )عنما يما عا كليةدهيق الاك الداهن 
وأرزائه » قرأت متنا مشوشاً من متون اللفةء أوكتاا 
مضطربا من كتى المترادفات 

وتجول حرو اناتو ا لزيد راق انقو لبو لقي 
. فىالحديث ( وَاقما ذلك من حال الكلاء ومقتضاهة حت 
وقم » فلا بزالون تحترون بالكلمة اجترار الناقة ‏ جرهاء 
وعد وان نطق اللا وو ا د ب 
وحتى ماتكاد نسينها الماوق» ولا تطرف علها العيون : 
و محسبوك 5 حسنون صنعأ 

يل إلى أن الكتابفى هذا العصر كتين لانفسبم 
ا 210 يكتبو ن للناس » و أن 0 أشبة” ثىء 
الأحافيت اللنسية آل لجاع ف سبدو الانانا ) 
كا يفوا لين بوحدته » فاتى لا أ كاد أرى يينهم من 


1 البيان 


نج وضم” فه على أذن السامع » ويينفث" فى روعه ما يريد 
أن تكسن حاط قله وخوام نفسه 

الكلام صلة” بن متكا يفهم ؛ وسامع فهم؛ فبمقدار 
تلك الصلة من القوة والقشعة بكرن هد 6 الكاتب من 
لعلو والاسفافءفان أردت أن تكو ن كاتباً فاجمل هذه 
الفاعدة فى البيان قاعدئك ؛ واحرص احرص كله على أن 
لاخدعك عنها خادع فتسقط مم الساقطين 

مأ 5 البيان العربى مما أضى نه الا من بأحية 
المدل با ساليت: الله فولا ادر ى كيف يستطيع لكاتب 
ان مكون نا عونا فيل أن طلم عل اك الت الغررتك 
فىأوصافيم و لعومهم » ولصورا مهم وخيالامهم ومحاوراهم 
ومساجلاتهم » وقبل أن يعرف كيفكانوا يعاتبوت 
007 »؛ ولعظون وينصحول » وي,تغزلول و يُسجول . 
وستعطفول وبسترحمول » قاد لغة محاول أن كمعن 


مأبرريد إل نقد تلك اأروح العر بية استمداداً علا مابين 


البياث / 


حاضتية. حى: يقدفق مم المداد من 5 رواعته عل 
صفحات قر طاسه 

إنى لأقرأ ما كتبهالماحظ وان - والصاحبت 
والصابى والهمذانى واكارزى وأمثالهم من 5 الغر بية 
الاولى 92 أ مالكل هلالا لاون نيف والعسف 
والا م1 فأشعر' عا لشعر نه المتنقل 5 واحدة من 
غرفة كمةالنوافذ» مسبلة الستور» الى جو يسيلقرا 
وصراء ويترقرق لجا وبردا 

ذلك لأنى أقرأ لئة لاهى بالعربية فأغتبط بهاء ولا 
هى بالعامية فَأَهَو بأحماضها ومجونها 

رامث ١‏ وال نون لهذا النسر بون وان 
8 إستمد روح كتتاته من مطالعة الصحف وما 
دشا كلها فى أسالييها منالموافاتالحديثة»والرواياتالمترججة» 
ناذا علقت" بنفسه تلك الملكة الصحفية ات بها فى رنوع 
قارى' كتابته أدون مما أخذهاء فيذلى به اخذها 





/ البياك 
كذلك الى غيره أسميم 0000 تشوماء وهكذا 
حتى لابيق فبها من روح العربية الا ما يبقق من الاطلال 
البالية لمد حر الغداة ومر العثى »و طالى” قصارى 
عا لوعن متام قو الاقة سيرد ا مزويد ا اا 
ورسمها واملاؤهاء ومترادفها ومتواردهاء وغير ذلك من 
الاو ادوانا اما روحها وجوه هاننا كس اعائدة 


البيال عند نأ عاماغ غير ادج عونا وأا م اللغة الى 


_ 


استاذ يفيض" عليه روح اللغة ووحىاليه سرها ؛ويفضى له 
يلار 
والأتبا ».وغنادى. أن لافرق ين أسغاذ الا حادق 
واستتاذ البياك » فكا أن طالب الأخلاق لاستفيدها 
الا من أستاذ كلت أخلاقه » وسعث آذاءه » كذلك 
طالى البيان لايستفيده إلا من استاذ ميين 

ولا "يقد فد" ففروع القارى” أنيأ حاو لاستلا ب فضل 
الفاضلين » أو أنى اريد أن أنكر على شعراء الامة وكتاسبا 





الميان 9 
ماوهبهم الله من نعمة البيان» فا هذا أردت ء ولا إليه 
ذهيت » وإِنًا أقول إن عشرة من الكتاب الجيدن » 
وخمسة من الشعراء اليأرءءن » قليل فى لد يقولول عنه 
إنه مهد اللغة العربية اليوم ومرعاها الحصيب 

ولع :فاق لا ا ى لك ياطالب” البيان العرنى سبيلا 
الملا وذاوة اللققات النرية متنووها ومتط ويا : 
والوقوف بها وقوف المتثبت المتفهم » لاوقوف المتيزه 
المتفرج » فان رأييت أنك قد شغفت بها » وكلفت ععاودتهاء 
والاختلاف الباء وان فلن لك ممهاأ ما يإن للعاشق من 
زورة الطيف فى غرة الظلام » فاعلر اللكافد ادكه 
البيان بنصيب » فامض لشانك» ولا تلو على شىء تمأ 
وراءك » تبلغ من طلبتتك ماتريد 

ولا نحدئنك نفك أنى أحملك على مطالعة المنشئات 
العروية الأ ملؤت لقان + ور الى لفان 


(؟ نى - النظرات ))؛ 


١‏ المياد 


ااا م ااام ا لم00 


لا أحب أن تكون سارقًا ولامختاسا » فان فمات م 5 
دركك دركاء ولا بيانك بيانا » وكان كل ما أفدته”" أن 





مخرس للناسمن البيان صورة مشوهة لاتناسب بين أجزائهاء 
وتردة مزقعة لاثلاوم بين ألوانها » و ا 
شيك 0ك الباق رايفة ليذو هنا انازها عدوا 
الكت رلا تمل ٠‏ وإلا كان شأ لك شأن أوائك القوم 
الذن علقت 0 مهم بطائفة من منثور العرب ومنظومما 
فقئعوا ب وو أيهم قد وسار من البيان إلى صميمه » 
فاذا جد الجد وأراد أنفسهم على الافصاح عن شىء أ 
تاج 7 نفو سهم رجعوا إلى تلك المحفوظات وننشوا 
دفائنها » فان وجدوا بينها قالبا لذلك المعنى الذى بريدونه 
انتزعوه من د موا حشرأ » 
وإلا تبذلوا باستعال الثرا كيس الساقطة المشنوعة » أو 
هدروا تلك المعالى عي ويا يسمأ 


)١(‏ أفاد واستفاد معنى 


1١١ البياك‎ 


وبيس سايقامها ولا حقامما » فلا دك لهم من إحدى 
التوانق هاما هاه النان :وا لاكازايدا > أو حك 
الترااكيب وبشاعتها ظ 


فاحذر أن تكون واحدا منهم » أو أن تصدق 








وايش ارسق تلنين الطدق لا فسوي بق أنء«اللقة المررية 
ا من أن تنسم بيع المعاقى المستحدية 00 هم ماللأوا 
إلى التبذل فى الترا كيب إلا لاستحالة الترفم فيهاء فاللغة 
العر بية ارعي مدر من أن نضيق مبذه المعاتى العامة 
المطروقة نعد ما احتمات من دقا أق العلوم والمعارف مالاقبل 
لغيرها باخالة > بوفدنت من هواجس الصدور وخوا 
النفوس عل ماعيت به اللغات القادرات 

وليس الشأن فى يز اللغة وضيقها » واما الشأن 
فى مجز المشتغلين بها عن الاضطراب فى أرجائها » والتغلغل 
فى أحمافباء واقتناعهم من بحرها هذه البلة الى لانتلج 
مدر بولا تش أُوام) 


١"‏ لنياف 


سد با تتح وس نت 20 اه هيه شد 5 2 0 ات م نت 


وكل 1 0 من الذنوب ما لانشتمل عل أعلا, 
لبعض هذه الهنات المستحدية » وهو فى مذهى أهون” 
الذنوب وأضعفها شأ نا مادمنا نعرف وجه الحيلة في علاجه 
بالاشتقاق: إن وجدنا السبيل اليه » أو التعريب إن ممزنا 
عن الاشة تقاق » فالا مر اهرون فق أن تحار فقوا حدر 
من أن تققى أعنارنا فى العراك هادف والمتاظرق ق اخقاد 
أقرب الطرق اليه » وأجداها عليه 

واعلم أنه لاد لك من حسن الاختيار فما تردد أن 
تزاوله من المنشئات العربية » فلس كل متقدم ينفمك » 
ول عدا عر رق زولا أحرقياك إلا وافنا ينيد 
هذا" لا مون لير والاسطاراب: 6 لان حتمن 
الاختيارطليّة تتمثر بين يديها الا مال» وتتقطممدونها أعناق 
الرجال» نالأفى ذا كإلىفطاحل الا دباء الذن تعر ف ويعرف 
الناس منهم ذوقَاً سلييا » وقريحةصافية » وملكة فىالأدب » 
كصفاة الذهس » فان فملت وكنت ممن وهبهم ال 


البياث لذ 
ذكاء وفطئة » وقرصحة خصية لينة » صالمة لماء مايلق إلمها 
مو الا ور اقلق وولات ورف داك لك لادان 
زالفرة #يقان فنا مور لاد وعطر نفع قار 


الورود ال ا ؛ من حديقة الازهار 


وكشف للإنسان عن سريرة الانسان لرأى منها 
مابرى الأعمى من غرائ هذا الكون وعجائبه حين 
تي الو مارك نه ل دا 

تتراءىلك السريرة فى ظاهرها كأنها أديم السماء » 
: 5 الماء » فال بدا لك أن تكتنة باطمها فانك غير الغ 
من ذلك مأر بلك إلا إذا استطعت أن مخترق جلدة السماء » 
فترى ماوراءها من بدائم الكائنات » وتوص فى أعماق 
الماء » فتشاهد مافى باطنه من عجائى الخلوقات 

بعجز المرء عن رؤية اللمياء فيتريث ريما مج الشمس 
لعابها من نافذة غرفته» فاذا هو مائم وضاء بروح ولغدو 


رواحم الساحات ؛ 0 اليارحات » ولعجرز عن روه 


السر برة م٠١‏ 

الجرائيم فيستمين عليها بعنظار يحسما له ويدنيها منه حتى 
ليكاد يامسها بيميته » ويعجز عن ١‏ كتناه السريرة فلا 
يحد الى الوصول اليها سبيلا 

وقف آدم أمام باب السريرة بوم الشحرة يغاط فته 
فاستعصى عليه » ثم وقف بنوه من بعده موقفه فمجزوا 
عه فلج بم الشوق اليها لماجا طار بعق ونم » وذهب 
ألبامهم » فتراوا على أقدام المنجمين والعرافين لماو تقبيلاء 
وابتدروا النصي و«القاثيل ركوعا وسجوداً ٠‏ وهاموا 
بزاجرات الطير والضوارب بالحصى هيام الابل العمطاش 
منازل الماء » يطابون ماوراء السريرة» والسريرة كاز 
مرصود لاتنجم فيه النفئاث » ولا تجدىمعه المزاعموالرقى 

إنك لترى الرجل يتلا لا جبينه تالو الكوكب 
فى جنح ليل مبرّد » ويفتر الفرثه عن الأنوارء افترار 
الاكام عن الا زهار فتحسده على نعمته وسعادته » وتتمنى 


١ .‏ ص 
ال لو منحك الله مأمئحه من هناء ورغد » وال بين جنديه 


امل السربرة 
لوعامت هنا متاح دوندا بديقة لياس دنست الا حال 
فى الا جمارء وكبدا مقروحة لو عرضها فى سوق الحموم 
والا حزاك »مأ وجد من يمتاعها ممه بأ سالا عان 
ء 
وإنك لترى الصديق فيعجبك منه حديثه الللو , 
ولغراه المبقسم 6 وبروقك مئه كافه رك 6 وإعظامه لك » 
م ب 
واعحابه بشمائلك ومحاسنك., ونشيعه لآرائلك ومذاهيك, 
ول ككس اقفو نهنا كنك له ودوك ان لد 
8 5 ؟- 1 1 4 7 1) ا 7 
نيسر لك اك تبتاع اقدام السليك جديع ما ملك يدك 
ففررت من وجهه فرارك من وجه الاسود السالح 7 
ووددت مجدع الانف أن لايصافح وندية وجهك من نعدها 
حى فى جنات النعيم 
لولا ما أسدل الله على السرائر من المحب ابدات 
الارض غير الارض » والسموات غير السموات وكان 
لامكو 5 نظام” غير هذا النظام 4 للتارض صفحات” 7 
هذه الصفحات 


(1) السليك رجل معروف بسرعة مدوه فى العرب (9) ذكر الخيات - 





١ العووة‎ 


وعر الس أنه لاجاروون إلا ليضموا , 75 
000 جوهرة في ناج الملك » وأمهم كثيراً 
مايكونون مخدوعين فى مواقفهم بأشراك الوطنية وحبائل 
الدبن » لما دالت الدول » ولا انتقات التيحان » ولضيف 
ظهر” الآرض عن حمل مافوقه من بنى الانسان ؛ ولو 3 
جهلة المتديندن كر وعناء الا ديات اها يشترون مهم 
عقوله مو عه الهم بالقليل التافه من المدهشات الدينية 
والأحلا.م النفسية » وملا ون قلوبّهم بالمخاوف والمزعجات 
بديعوم الا من والسلامة يشمن نإل قسنت انوا 
النواقيس » وقصُمرّت قامات المنائر » وملك أرباب الطيالس 
والقلانسجوعا وسخباء ولأصيحت حبّات السبح أ كسد 
كوف الادانا من ضر الارام» فى سوق الأنمام » ولو 
عم الابن ان أبافظه لا وسودمن متقشةا ف سشكوهه: 
وانه اما لعجب بئفسة فى إعجابه به وثنائه عليه ؛ 
وبفخر بقوة عقله وحسن ندبيره فى شفره بذكائه و نبوغه ؛ 

( “الى > النظرات ) 


١8 0‏ السريرة 
000 الود ينه ويينه » ولما كانت بين حلقات. 
الانماب هذه الوشائ » وتلك الأواصر » ولوعامت 
الزوجة أن زوجها يحب مها جسما أ كار ان 
نفسها » وأنه يترص بها الدوا اع ليومبا | الساعات 
وال يأم لوقل اع انا » ذا وققك وذهو و لاط نت 
لوده ورو لك كان لهذا لوف طن الاعدةةابوالياة 





زيل ومرو 

5 داود بأشأ اح فإرواء ركا فى المهد القديم أن 
يتعلر اللغة العر بيه فاح اد عامانها اد يتلق عنه 
ماويرا نه اجو ان نهارت فلت عليه ناساراء 

بالشيعة نوما ماللا اد عرو حمق «الذنوين 
حى استحق أن يضربه زيد كل بوم وببرّح به هذا 
التبرح اأول ؟ وهل بلغ مرو من اذلو الهو سزلة فر 
يِضمُقٌ عن الانتقام لنفسه » وضرب ضاربه ضربة تقضى 
عليه القضاء 5 

َال شيخه هذا اللنؤال وهى اتدرق عيط) وما 
ولضرب الأرض بقاميه فأحابه الشيخ ليس هناك قاوت 
ولامضرو ب يام ولاى» وانماهى,مثلة ,أنى بها النحاةلتقريب 








القواعد من أذهان المتعامينء فل يعجبه هذا الجواب . 
وا كران يمحر مثل هذا الشيعن معرفة اللقيقة فى هذه 
القضية ففضب عليه وأمر بسجنه »م وغل إل وى اخر 
فسأله كا سأل الأول » فأجابه عثل جواءهفسجن هكذاك ء ثم 
كأؤالته وميم نواعدا يعت والعه دق اإبعاد كا المخون 
و اقفن تالمدارس »و أسيمت هذه القشة الفدر مة الشغل 
الشاغل له عن جيم قضايا الدولة ومصالمهاء ثم بدا له أن 
يستوفد عاماء بغداد فامر بأحضارمم خضروا » وقد عاموا 
قبل الوصول إليه ماذا يراد مهم » وكان رئيس هؤ لاء العلماء 
مكانةمن الفضل والحذّق والبصر بمواردالا مور ومصادرهاء 
فلما اجتمعوا فى حضرة الوزير أعاد علهم ذلك السؤال 
ينه » فأ جابدر ئيس العاماء إن المنابة التى -جناهاتمر ويامو لاى 
ستحق أن يثال لاجلبا من المقوة ١‏ كثر مئال 
فانبسطت" نفسّه قليلا وبرقت أسارير وجهه » وأقبل على 
محدنه يسأله ماهى جنايته ؟ فقال له إنه هجم علىاسم مولان 





زدد وحمرو 1 د55" 


الوزير واغتصم منه الواو» فساط النحوبول 5 زيداً 
يضريه كل بوم جزاء وقاحته وفضوله « يشير الى زيادة 
واو حمْرو واسقاط الواو الثانية من داود » فأعجب 
الوزير هذا الجوا نكل الاعجاب » وقال رئيس العلماء 
أنت أعلم من أقلته الذبراء » وأظلته المضراء » فاقتر م على 
مانشاء فلم يقير عليه سوى | طلاق سبيل العاماءا مسجو نين 
فأمر باطلاقهم » وأنم عليهم وعللى عاماء بنداة بالجوائز 
والصللات 

حبق داودٌ باشا فى الاولى وأساء فى الاخرى» ولو 
كنت مكانه لما أطلق تسبيل هؤلاء النحاةمن سجهم حتى 
الكذافلبى عهدا وثية) أن كرا هذه الاامفلة البالية الى 
أمثلة جديدة مستطرفة » نونس نفوس المتعامين » وتذهس 
وحشهم » وتحول بينهمو بي نالنفورمن منظرهذهالحوادث 
الدمويه بينزيد وروز بوهاك وبكن 

لاينال المتعلم. حظه من العلم إلا إذا استطاع تطبيقه 





على العمل والانتفاع به فى مواضعه ومواطنه الى وضع 
لأجلباء ولن يستطيع ذلك إلا إذا استكثر له معامه من 
الأمثلة والشواهد الملائمة لقواعد ذلك العلرء وافان" له 
فى إبرادها افتنان يقرب الى ذهنه تلك الصلة بن العم 
والعمل » ولسهل لهالوصول الى القدرة على تلك المطابقة ؛ 
وإن أ كين العمليق ق مدازسة الا زهر أ سد الناسن دمن 
القدرة على المظابقة لما حال ينهم وبين ذلك من الوقوف 
عند المثل الواحد سكل قاعدةٍ من قواعد العل » فلو أأنك 
اود حدم على أن رج فى المنطق عن الميوانية 
والناطقية » وفى اأنحو عن ضرب زيدٍ مر ؛ وقتل خالد 
بكرا »و فالبيالعن نشبيهزير بالمدر» واستمار ةالاظافر 
للمنية ؛ وفىالصرف عنفملل وافموعل » لوجدتفى نفسه 
بن اللونوو لق وق تنا شتوى اللوة واللس ا رك 
على أعوام طوال قضاها بين الحابر والدفائر »ثم لم حصل 
من بعدها على طائل 


0000 د اديه ورد اذا 
علام بتع الطالى النحو والصرف إنعجز عن أن 
يقرأ صيحاً فىكل كتاب وكل صحيفة » وعلام يتعلم علوم 


البلاغة إن عجز عن معرفة أسرار الكلام وأوجه بلاغته » 





وفهم المراد من مختلفات أساليبه » وعن الابانة ما يندور 
ف نفسه إبأنة واضحةلايشوبها قلق' ولا اضطراب » وعلام 
بتع المنطق إن عجز عن المِْيز بين فاسد القضايا وصحيحها 
فى كل مايعرضعليه منها ء وان لم يك نالموضوع الانسان» 
والمجيول الموان التاطق 

عجيب جد أن يفهم الصانم الأ" أن العلم للعمل » 
فلايتعر النجارة الاليصنع الا بوا ب والصناديق هولااليدادة 
إلا ليصنم الأ قفالو المفانيم » وأنيجمل متم هذ هالقضية 
الضرورية ؛ فلا همه من العلم الا الاستكثار من المعلومات 
والقواعد » وان عجز بعدذلك عن التصرف فيها »ولا تتفاع 
بها فى مواطها 


.و و 
ما دامثت مدرسة الازهر عل هذه الحال من 


01 زيد وخر 


الزن اليم الأترليسن عقدور ا فى مستقبل ل الام 
أذ يفي مسها العاماء الذن لستطيع أن تنتفع 006 
انتفاع أمثايلما 1 مثاللهم فى مشارفالارضص ومغاريها ؛فويل” 


للعر من العاماء 








)١ ... »# هه‎ 


ابأ 
إن كثيراً من الفقراء ل تمتد يد الفقر الى رءوسهم » 
كا امتدت الى جيو مم ؛فهم ,يدركو نكم رك الاغتياء» 
ويفبمون كا يفبمون » وكا أن فى أغنياء الميوب فقراء 
الأعوتى. كذلاك فى فقوا اللبورى اغقاة الرعوسن 
ولقد جلست فى منزلى صبيحه بوم معقوممن الماديين 
الذهبيين الذين ملا المالُ فراخ أذهانهم حتى أنسامكلشىء 
وأنسام أنفسهم قبل ذلك » فأخذوا يتجاذبون أسلاك 
الاحاديث الذهبية ما ببن اجر لعجب لصفقته الراححة » 
وذادعر ع ار لل 
نفسه بكرة الغلات وادضاع و والكل: متفقول. 
على أن السعادة الى أظلهم أجنحما فى هذا البهد الأخير 


0 هوفي الاصل رجل أدب من أدباء المولدين كان شديد لافقر‎ )١( 
) 4فى - النظرات‎ ( 





الا ابو الشمقدق 
عهد المدل والانصاف عهد المرية 525 عهد الرق 
والعمران هى أشيةا شىء نسعادة المتقين فى جنات النعيم 
كل هذا وأو الشمقمق جالس' ناحية زر طرفه» 
07 ده 5 وتعيعد] لقاسة : وبعضغ أضراسه » ويانمن 
أعماق قلبه أنين) خف يكاد يسم فيه السامع قو لالشاعر:- 
فيالك حرا / اعد هقينا 
على أن غيرى واجد فيه مَسْبحا 
فا هو إلا أن قضوا لباتهم من الكلام المملول , 
والحديف البادميى قلنوا ترون ع الأعاله وراء 
الا موال» فأحترك إل 3 الشمقمق أن تخلف ففعل » 
فسأ لنهمالك م تشترك معنا فما كتافيه؟ فاجات : إنىا 5( كره 
الفضول فى الحديث وقدفرق المقدارٌ بنى وينم فى المال» 
فلا أشترك الم و القاله قات : الاسحبك باأباالشمقمق 
حديث اليف اللفكة إلى بشم الامة المصرية قى عبدها 


الاخير 5 فر من أفرادها 6 و جرء من أحزاء 


اا 0 





ب وف ترود كو وسترل ا مدو ط كم واه 
كا تعر هى الفردٌ المتكررء والواحلة الدائر » فأنت الاامة 
والامة أنت » فقال واللّه لا أدرى أ تكلمنى بلسانالصوفية؛ 
اسيك تسو ء بلغة الفلاسفة ؟ ولاأفبم الفلسفةمعنى» 
وكا نك تقصدق بالفردالمتتكرر ؛ والواحد الدائرءفان كنت 
تريد أنى فرد متكرر كثير” الا شباهوالامثال فى العوز 
والفاقة»وواحد لاسندلى ولاعضد » ودائ رتىمدار جالطرق 
وهار البسل واققد سريف وا عق وان كنت ريلف 
غير ذلك ب فأ نالا أفبم إلا كذلكءفبل لكأن تعفينىمن المواب 
على هذه المعميات ويز ل كلام ك على مقدار عقيل » و حدثنى 
فها يتناولهسممى و بصرى» فقلت أنا لمأخرج بكعنالألوف 
المعروف » ولا أريد إلا أن الامة ليست فى الخارج شيئاً 
غير أفرادهاء فاذا سعدت أو شقيّت فالسعداء والاشقياء 
أبناؤها» وحسبك أن ترى تقدم الامة المصرية فى روتها 
وتمرانها ء و بذخها وترفها » وكثرة ناطفهاوصامتها » فتسعد 


١7‏ ابو الشمقمق 


وااو ماناو ل إن 1 مون لسن 
هذه السعادة » ونصيىمن ذلكالارتقاء» فلاأصدقسعادة 
ول تقوو زهان تومافميكا رك انل هر ب فمققاا عق 
هورة 0 من السعداء» ويد تقصر عتما شاوه بيده 
وبطتا لاعت ” عا عتلى به نطومهم ا مف لز ا ون 
واحداً ينهم الى بعتن :ردان لانن قناز تصن المارقة 
ويقاسمنى همى ؛ ويشاطرنى فقرى» فهيهات أن أسمد 
بسعادتهم » وأسر بسرورم » وهيهات أن أفهم معنىقولك 
أنت الأمة» والامة أنت » فقلت إن الغيث اذا تل سق 
الخصي ب والخديب » والنجد والوهدء وبلنظم من الارض 
الميت والمى » فقا لكل سماء فمها هذا الغيث إلا سماء 
فقت نان ارأء 
كبدر عافتنالا رك قوق ودر 
وموضع رجلى منه أسودة مظلم 


مالى وللروض الذى لااستشةة روحة ورحابه » 


والقصر الذى لا أدخلهمالكا ولا زائراً » وهس أن الطرق 
لترؤواقة ارين :و المي لااطفى: والدرء فل ايوق 
الدهر من حاسة اللمس شبثا فأستظيم أن أميز بين خشن 
المامس و ناميه و معو ج الارض ومنتتقيمبا : وهب إذائشيت 
خضت فى بحر مان بأنوار الكبرباء فهل يننى ذلكعنى شي ؛ 
وه ل يكون نصيى منه إلا تكشاف سوأت » ورثائةحالتى » 
لأعين الناظرين » ولقد حب الى الظلام حىتننيت دوامه 
لألبس" من ثوبه الطبيعى مايكفيى مؤونة الرتق والفتق » 
والقزيق والترقيع ؛ وعد فا هو الارتقاءالذى زيمهوتزعم 
أنه لعنبى ولشملبى » هل رقت غرائز الاحسان فى نفوس 
المحسنين » وهل خفقت ل الاغنياء رحمة بالفقراء » 
فقلت نمم ما" رز "الا موالة الى يسارع يبيالا عنياء 
للجمعيات الليرية والى ينفقها ال محسنون على بناء المدارس 
والمكاتب والمستشفيات » فقال ان هذه الى تسمبها مكارم » 
لايسميها أصحابًا إلا مغارم » ألم اليها العلق للكيراء» 


0 أبو الشمقمق 


ع 'التقرى ه 5 ن الرؤيساء وال ا 50 ف الباطل » ' 
والحاه الكادب 

نال والبدارسن والستكتيات #جوأنا جومان يديز 
لا تجوعان عل » ولا مرض عندى الا مرض الفاقة » فهل 
أجد فى المدارس خيزا أو فى المستشفيات دواء كذلكالدواء 
الذى وصفه أحد الاطياء لخ ماء لرجل جائْم دخل عليه 
وشا النة مها فرق 0 مر ضْه ؛ فأعطاه 9 5 
على غطاتها « يوؤخذمئه عند الازوم 6 فاما ذهب بها الفقير 
وفتحها وعد قا ضتدره دنانير 

أن رجل ضعيف البصر صعيف القوّةكا ترى » فلا 
قدرة لى على العمل » وعندى صبية صغار ليس ينهم من 
لستطيع ملاء أو ا ؛ ولتقد كان لى فى الزمنالذى 
ذمو لهاع والدهة الذى تتعيون غلية: منفسسم عظيم فىمنازل 
ال محسنين » ومورد' ير من صدقائهم وهباتهم » وظل ظليل 
من تان الا غنياء و رجممهم بالفقراء الباسين » أما اليوم 


الى بيت 57 5 مدنا اد دروا او 
يأنسا 

وهنا ادا من جفنيه ل لست أول دمعة. 
أرسلبها على ردائه ولكنها أحر من سابقائهاء لأنه لم بيك 
فى غير خلويه غير هذه المرة 

م نمض ومد بده إلى مودما فسحت يميى دمعة. 


واحدة من دموعه الكثيرات 


6 دورة الملك 


درورة الفلك”' 


أمها القصر : أبن الكوكي الزاهر* الذى كان يتنقل 
فى أراجك »؛ أن الس الطائرالذىكان حلقفى أجوائك, 
أبن الملك القادر الذىكان يطلمٌ ثمس) فى صباحك » وبدرا 
في مسائك ؟ ؟ 

أن ادر والبنودٌ تحخفق فى شير فانك > والقواذ 
والحنود خطر ىعر صاتك ؛ أن الشفاه الى كانت تلم 
اك والافواه ال ىكانت نشل أعنا بلقت و ادوس “ 
كانت تطرق يتك » والقاو ب التىكا نت فق أروعتك؟؟ 

أبن الصوت الذىكان يحاجل فيقرع أذن الموزاء ‏ 
وهدر فتتلفت عيون السماء ؟ أبن الفلك الذى كان يدور 
بالسسعد والنحس » والنعيم واليوس : والرفم والخفض ظ 
والابرام والنتقض ؟؟ 


)١ 0)‏ كتنت بمناسية و الساطان عيد الجيد ملاث وكيا 0 





2093000 


دورة الفلك اذا 
“كنك استطاع الدهر” أن عد بده الى تملك فبيدةه » 
وجبءك فيفرقه » وسمائك فيكوار تعوسها » وأرمنيك 
فبزعج أنيسها ؛ 
أنكانت" أسوارك وأنوابك؛ وحرا شاك 
وكشويعفزت ان كتذم على القضاء» وتصك عن نفس.ك 
عادية الملاء ؟ 
و أد مثل” القصر إذ ديع سر 
وإذ ذعرت أطلؤوة وا دراه 
حمل عنهة سا كنوه وهنكت 
على عجل أستاره وستائرثه 
ا المهن ارا ضاتك اليد وم ملك تضيق 5 
الدنيافكيفو سعائه »ولعجز ل الاار” الحبال اال واسى 
فكيف احتماته : 


رفم لانزعجه » ولا تحرج ضدر»: ونم جانتتيك 
(0ه لى تح النظرمات ) .: 3 


92 دورة الفلك 
عليهك! تضم على القل حنايا الضلوع » واعطف" عليه عطف” 
المرضعات على ارضيم » واد حم هذا الجلال الذاهب»و العد 
الزائل » والرأس” الذى سضته حوادث الدهور » والظه.” 
الذى قوسته أبدى المقدور 

أها الدهر : ألا تستطيم أن تنام عن الانسان 
لظ واحدة : الالستطية أن تسقيمكاس الس ووغالصة 
لاعازجها كدر ولا فقوا عناء ؟ 

إن كنت تريد أن تسلبه فل أعطيته» وإن كنت" 
ريد أن أتمطيه فل سلبته ؛كان خيراً له أن لاتعطيه حتى 
لانتحده تلك النملء ةيوان الامقيسة من السرور: 
حى 1 يتجرع ذلك السمم الذى أودعئّه تلك الكاس 

أيها الراحل” المودع :كان ارتفاعك عظيا فوجي أن 
يكون سقوطك عظما 

إنك ذقت حلاوة الحياة خالصة اننا د لما 


ا ع ابر نه ساة .ا 
جزعث” وقطبت » "م يجزع ويقطب كل من ذاف من 


الشراب مالا عه 00 قله لله 

لانأس' عل ما فاتك فاما كان ودلعة من ودائم الدهر 
أغار كا راهة مود ال مان نم استر فا 

ادر ىلعل الله أر اديكخيرأ فندلك قبل حاو 8 
أجلك 5 ى الزمان ع فهأ بنفسك » وتراجم فا 
فبرسٌ أحمالك » فان رأيت” خيرا انغتبطت » أو شرا 
استغفرت 

قضى الله أن قم فى كل حي نز لمذا العام رالغافل عور 
من البر تزعجه من قد نه » وتوقظه من غفاته » كنت" 
أنت عبرة هذا الدهر وموعظته 


من بات بعدك فى ملك 7 به 


تأبين فولتير ” 


فىمثل هذا اليومر» منذ مائة عام ؛ماتالر جل العظيم » 
مارك ازبير* لالد مات فولتير 

نات ترق حالم دوهي تحن لقال اليناف 
الطو العو أثتقال جلائل الاعمال »و أثقال الامانة الُظمى 
الى عر صْث" طل السمو 5 والارض فأ بن أن حمانها 5 
خملبا وحدته وهى مبهذيب السريزة الاننانية فهذبها 
فاستنارت فاستقام أمرها 

نانك فرك مركولا عير ) فى أن بوانقةة هه 
المائ” لاب صجهله » ويه المسنتقي” لاله عرقه. . 
إن فى ها تبن العاطفكّين البغضٍ والمب* » سراعظها 


)١(‏ وه ترجة خطبة خطبها فنكتور هيجو فى بإريس فى حفلة تأبين 
فولتير الكاتب المشهورسنة 1481/8م بعد مرور فرن على وفاءهمم بعض نصرف 


تأبين فولتير لف 

من أسرار المجدٍ العظيمرء لذلك الرجل العظيم 

كان وهو على سرير الموت محفوفا بعاطفتّين مختلفئّين 
شكلا » متفقئنمءى » لاهما جيماً فسبيل تمده وقخاره » 
كان قار امايةه قمر فطل التبجيل والتعظيم من 
مستقبله » ويلتفت وراءه فيطر نه مشبد البغض والازدراء 
والحقد الذى يضمره الماضى فى صدره لا ولئك الرحال 
البواسل الذين حاربوه فاتتصروا عليه 1 

كان فو لتير رجلا وأ كبر منرجل »كان وحده أمة 
كاملة » إنه عاهد نفسه على إيجاز عمل عظ عرفأ ئجزه وم 
خلف وعد وكأن” الإررادة الالمية المتجلية ىالششرائم ء 
تحامهأ ف لم نرت كنانة هذا 0 الاسانى » 


ل لا 





وعحمت ابواسب ا اساما عوداً » فاختارته 
9 اتينا هنا لفصل اللخمطاب فى المسثلة الاجماعية 
الكبرىء جثنا لنرفم شأ ِّالمدئية؛و نكر مالفلسفة | كراما 


يل 0 تأبين 0 


5200 لتعاوعل القن الثامن عششر وأ التقرن 
التاسع عشر فيه » جثنا لتكرمٌ المجاهدين » والعاملين 
الخلصين » اجتمعنا لبد الطريق” للوحدة الانسانية الى 
لسعى المها العاماة والعاملون» والكتابة الجدون » وجلة 
القو ل أنا ما اجتمعنآهنا لاجد الماطفة الشريفة السامية» 
الكت السلام, رالعام 

إنا مد ٠‏ السلام خا فى المدنية ؛ وحرصاً عل جالها 
0 فضيلة المدنية #وااوى كلما 


ال 0 


حن فى هذه الساعة العظيمة » فى هذا الموقف 

الرهيب ؛ تجو على الركب» و تعفر جباهنا بين يد ىالشريعة 

الاء 5 وقول للعالم الذى ينصت. لسماع صوت فرنسا 

« لاقوة إلاقوة الضمير » ولا عد إلا محد الذكاء » هذا 
ف سييلٍ المدل » وهذا 0 سييل المحق 

لقدكان شأن" المجتممرالانساتق قبل الثورة القرلسية. 

على هذا المثال » الشعس فى المنزلة. الدنيا » وفوقة 


0 تأيين فو لتير عذال 
الشعب الدين والقضاةء هذا مله القضاة» وذاك مثله 
و الا 7 وس » 

أتدرون كيف كان الشعس » وكيف كان الدرين» وكيف 
كان اللقضاة فى ذلكالمهد :كا نالشعب جهلا »والدين ريا 
والقضاة ظاما 

كد فشك مما أقول فإنى أقص عليسك حادئتين 
من حوادث ذلك التاريخرأرى فيهما غناء ومقتنها 

فى ٠‏ ا كتوير سنة ١174١‏ وجد شاب” مصلويا 
فى الطبقة الأرضية من يست فى مدينة « طولوز » فهاج 
لبون وانيا « الا كابروس » وبنحث القضاة » فكانت 
النتتيجة أ نكان الشاب منتحراً » فسمى قتيلا ‏ وكان والداه 
بريئا » فسمى قاتلا 

هكذا أراد ارين وأرادت مصلحته أن مهلك والن” 
الى لانه كان بر وتستانيا » ولانه كان عمنع فتاه أن دين" 
بالكتلكر , إنهالحناية” عظيمة ا » ينكرها الدين »ونحيلها 


22 تأبين فو لتير 000 
العقل » ولكن هان عليهم أمرهاء ولم حفلوا بالشريِمتّين 
شريعة القلب ؛ وششريعة العقل » كوا أنالشي,الكبير 
قتل ولده الصغير 

هكذا قضىالقضاة وهكذا كانتالنثيجة فاستمعوها 











ثم 


فى شبرمارس سنة 1١957‏ سيق إلى اليخان اباو جيم 
ار الشمر هو ه ب الما رامن ثيابهوطرح 
زولا تاليدات وشكة ' إليه أطا انه ور لكر سه وقد 

ثلاث رحال ٠‏ تلوت أيديهم ! بدم القتيل » كاهن” حمل 
الصليب » وجلاد” حمل ) القضيس » وقاض ول وصدره 
عهد القوم اليه بالتنكيل والتعذيب 1 

م يكن اشم شيش المسكين وقد شق اللوف فرار هه 
وكثى قلبه فصدره » لينظر الىالصليب فىيدالكاهن؛ بل 
إلى القضيب فى يد الجلاد 

دفم الجلاد القضِيب" » وضرب ذراع الشيخ ل 
فابسية صاح على أثرها صيحة مؤمة ثم أنمى عليه » فتقدم 


ا 5 
القاضى الرحيم ؛ وأ مر له بالمنهات فاتتعش » فضربه الخلاه” 
الضربة الاخرى فؤق الذراعرالا“خر » فعاد إلى. صرخته 
انماما إل انين رإالاقه وعانا سوا لكل 


ذراع رمن ذراعيه ضر يتان ومتدعنا ف 116 ع فتلوه قيل 





مؤائه عاق هرات 

فى الاثماء الثامن بعد مرور ساعتين من العذاب 
تقدم الكاهن ومد اليه الصليب ليقبله خول وجهه عله > 
وكذلك تبلغ القسوة الديفية من نفوس المتدينين» فأقبل 
الملاد وسددلىصدرهالطرف الغايظ من القضي المديد 
وضر نه ضر 3 الصمقت" صدره يظهره فكانت القاضية 

على هذه الصورة مات « حجان كالاس » 

وماهى إلا أيام' قلائل” حتىعرف الناس" أن الفنى مات 

منتحرا لامقتولاء كوا وراءة الشبيخ بعد أن نهذ فيه 


سهم” التهضاء » وماذا يمنيه بعدالموت أمات ظالما أ 5 0 


5 55 ا ا ا ا ا م 


فوكظلة الشيكوة: 

بعد مضى ثلاث سنواتم من تارم المادثة الأولى 
وجدوا فى « ايفيل » فى ليلة عاصفة صليب) أ كل السوس 
مايه سو دات: القاء فنها انها ريا لوق اسن عد أن 


١ 


عاش قوق السور ثلاثة قرو 


من ألق به من أعلى السوو ؟ من أهانه ؛ من ذا الذنى 


دس هذا الار المقدس ؟مر:_ ذا النى أجرم همد 

رما عضفت: به 2 و عيب نه عابر طريق 6 3 

هوى به صعف الشيخوخة وإعياة الحرم » لالاءك ل ذلك 

يكن ء لان الدين أنى إلا أن بوجد يرما » هنا لكأعلن 

١ 3. ىه‎ 

مطران: 2 اميان ل براءة من غفرال اللهد ور حمته لكل مومن 

عل أو ظن أنه عل شيا عن هذه الحادية فكتمه 
1 51 1 م خم لد 2 7 
إنا حر مان ف الكثلكة جرعة هائلة فظيعة قائلة مىاوحى 


22111 اليه » الى امهل العظيم كان ام هذا 2 ماه 
هما ف أن القطاء هر ف اوخل: ليد أن ضابطين 
اسم أحدها ( لابار ) والاخر ( ( ديتالون ) مرا على جسر 
« ايفيل » فى تلكاللملة اللشثومة ترحان سكراًءوينشدان 
نشيدا عسكريا» مر'! بالمسر وأنشدا النشيدء فهما ال هر مان, 
وكانت الممكة مقدس « ايفيل » ولم تكن بأقل" عدلا 
وإنصاقاً من مما مجلس ه الكاييتول » فى « طولوز » فأمرت 
بالقبض على الرجاين » فاختق ديتالون . وقبض على لابار 
وس الى القضاء » فاعترف بالنشيد وانكر الرور على 
المبير وشفكك هله عكة ايفيل بالاعدام » وأريد حكنها 
ولمان باريس فدنت الساعة الخيفة المائلة 





لقد نفننوا فىتعذيب لابار وإرهاقه ليكشفواعن سر 
فعلته ؛ وعن شركائه فى جرعته » أى جرية المرور على | امسر 
و إشاد النشيد 


نفد عذبوه عذابا ألهاء حىأن الكاهن الذى رجىء به 


4 تأبين فولتير 
لبسمع اعتراق أنهى عليه حي مع قرقمة عظام, د كه 
مضى هذا اليوم وجاء اليوم الثانى وهو بوم © بونيه 
سنة 1755 وجىء بالشاب المظلوم الى ساحة « ايفيل » 


عم صخ مس ممم سيم ص لمم سس سبيت للمسخم صمي 


الكبرى حيث لشتعل ار العذاب وتضطرم اضطرام) » 
وأمعوه نص الي م بتروا يده ؛ “ماستتلوا لسانه قابضٍ 
من الحديد فاستاًصاوه » ولكنهم رحموه بعد ذلك فقطعوا 
رأسه والقوا مها فى النار 

علىهذه الصورة مات« الشيفاليه دى لابار »امات 
من قبله « حجان لا كاس» 

أحز نك هذا المنظر يافولتير » وآلم نفسك» وملك 
عليكعوا طفك وشعو رك»فمرحت صيحة الرعب والفزع» 
فتكانك: تلك الصيعة اللي الأول الى ناغود له 
المالر العظيم 00 

هنالك انبمشت نفسك الى التزول فى ميدان ا مجتممٍ 
الانسانى لتكف عادية الطالين» و قم أظفار الوحوش 


020300 الاين فوته 0 ه80 
الضارية » وجلست فى منصة القضاء ٠‏ لتحامّ الماضى ع 
جراعه » و تتتصف" منه للمستقيل » فاتتصفت وانتصرت » 
وكنت من المحسزين 

قامعا ال" العظيم !طبت حيا وميتاً ‏ 

حدنت تلك المؤادث لكا ط مشيارمين 
المجتمع الميذ ب الراق»وف حياةٍ حافلة بالسعادةمغتبطةبالهناءة 
يدو اليها الانسان لاهياء ويروح ساهياء لاير فم زابة 
فيعلم “قاقواقة ولا خفضيها فيرى ما ته 

حدث ذلك وأيام البلاط أعياد و« فرسايل نالا 
حسما وها » ورونقا وما » وظرفاة الشعراء أمثال سان 
اولاير » و « بوفلير » و « جتتيل برنار » لآهون بالغزل 
الرقيق والوصف اميل 

جات وباريس تتجاهل ها حرف عو ا 
فاستطاع القضاة الظامً عيولة العموة اليك أن كدر 
بالشيخ ذلك اعثيل” الفظيع بذلاك القضيبٍ الحديد 6و أن 





6 تين فوته 0 
ستل لسان الفى لا قم لاقي 

كان امجتمم فى ذلك التارئخ مؤّلفا من قوّى عظيمة 
هائلة ؛ 2 البلاط » وقوة الاشراف » وقوة المالوقوة 
الشمبٍ امام المتدفم »وقوة المكومة الى كانت أسداً 
على الرعية » وتعامة بين ,يدى الملك» تحثو أمامه خاضعة 
صافرة » إلا أن أجثيها كارف على لجّة الشعس » وقوة 
روي اد لشامى :اذ اتاد 8و التتهنت 
ار : 

تقدم فولتي وحده وأثار حر'ب) عو ان على هذا العام 
المؤلف من تلك القوى الختلفة ول بره 0 من أن 
بنخذل » وم بر ةا هن أن ينتصر 

اتذوق ها كان سك كةننا كن له م غير تلك 
الاداة الى حارم العاصفة: فى هبو ولق الصاعقة 
فى اتقضام, اء ما كان له سلاحم غير ٠‏ القلم » فبالبقم. 25 
وبالقل_انتصر 


0 تأيين فو لتير 0 لاك 
انتصر فواتير ؛فولتير وقف وده تلاك المواقفه 
المشبودة » فولتيرٌ أدار وحده نحن الك ادر المائلة » 
حرب العلل والجهل » والمدل والظل» والعقل والموى ء 
والصلاح والفسادء فلم على بديه الغلى لاخير على الشر » 
از قور فقا 

كان ؤولتير قلبأوعفلا كان لدرقة الفتاة ف غلالها"” » 
وشدة | الاسد ف لبدته 

فولتي را الرافات الد ينية» والعادات الفاسدة»و و شم 
الس الك ادل عر الرؤساء » ورفم السوق الى 
حيث لانصل اليه ظَ القاضى ولا تنظطع الكاهن 

أعلم ومدان وهذاب ولق فى سميل ذلك من الشدائد 
وامحن والنفى والقهرٍ مإيكسر سورة النفس فل تنكسر 
بوره : و تقار عزيكته ؛ بل كارت يلق الاستيداد 
بالسخرية » والفضب بالاستخفاف » والقوة القاهرة 
بالابتسامة المؤيرة 


)١(‏ الفلالة شمار يلبس نحت الثوب 


لجخ جه بج عي سج سي جمس بعد الطسسصسي مسصيت عمل عو الا اللساس صم ١‏ السسم مشتصميه ديم اه مه اخسسسيه عمسا ع ببستيس و 





أقفُ هنا قليلا إجلالا لابتسامة فولتير 

رار هوا لاشناقة توالا زناه هن فولدين 

أفضل مزايا اارجل المكم أن لك نفسه عند 
الغضب » وكذلككان فو لتير 

كان له انه أعمااله » ها غليه <, ى الغضب لاحق 

كيت وان ا ناس له الظرف أن 
رى فولتير الضاحك المبقسم فى مكان فولتير العالس 


المقطب 

0000 حك » 1 حون ؛ الحكيم 
وم الماقل 

كانثك الات كيارقة السيف » يرناع لما الا عداة ؛ 
ويرتاح الا والناة 1 


0 ل يواه بهكنه واستتخذا : فه» وللضعيف 
07 بتحننه والعطا فه 
فلنمجد نلك الا بنسامة ال ىكانت أ شعنها كا شم ةالفجر» 
0 الظلام وتبعث الأنوار 


ظ . تأبين فو لتير 030 : 

عم الابنسأ ابتساث انان الطويق المدل والمة” 
و الصلاح » وددد ظامات التقليد 

إن ابتسامة فولتير أنشأأت هذه الميئة الاجماعية 
وزه] بالا خاء والمودة » والمرية والمساواة » فتال العقل 
منزلته من الا.جلال والاعظام » سواء أسكن القصر 
الكبير » أم الكوخ المقير » ولبس المعل تاس المِك» 
ختصرف فالعقائدالباطلة » والمادات الفاسدة؛ واثلرافات 
الدرينية » تصرف" ا القدير » ونير السلام أجنحته 
البيضاء على الجتمم الانسانى ففرت السيوف فى الانماد » 
وهدأت الدماة فى اامروق » والأروا” فى الاجسام »كل 
ذلك بفضل ابتسامة فولتير» ولسوف الى ذلك اليوم 
العظيم وم الرحمة بالضعفاء ؛ والعفو عن اخاطئين» فيدتسم 
فولتير فى السماء اشتافة 00 بف لألاء النجوم 

فلنمجدا بتسامة فولتير ص المَجيد »و كينها 131 
الا كيار 


(“ بىس النظرات ) 


7 تأيين فولتير 
ه لكان فولتي يحل داما فلا يستخف حامه الغضب ؟ 
كلاء ب لكان يفضي أحيانا فى سبيل المق 

إد القوسيها د حفظ الموازنة نالا خلاقهو القاون” 
لفل للائنا عي لا يسا د كن ولماوية أخرى اوستن 
املك بين عاطفتى اه والبغض » وإن الفلسفة هى 
الاعتدال” وامتلاك أزمة النفس فجي مواقفهاومذاهيهاء 
الا أن حب المق يحب أن يكون داما فى مراتية الغلو 
حتى نبب عاصفته قوية هائلة على الشرور والآآنام 





لعش المرة بين سعاد تين من حاضره ومستقبله » 
اناالا ول مكد اا الفيدل قبواعا النالية فهريا 
الأمل”» لذلك ب الناس” القاضى” العادل » والكاهن” 
الصاط : لأن الأول صورة العدل» والثئى” مثا الرجاء 
ناذا انقلب العدلُ ظلم)ء والأأمل" بأساء عافهما الارنسان” 
ولوى وجهه عنهما » وقال للقاضى « لا حب قانوتك » 


تأيين فولتير . .6 


55 «لاأومرة بك » وهنا . بس الفيلسو ف الغيو:” 
عَاضيا فيحا 1 القضأء أمام المدل» وود أمامالله 4 
وكذلك فمل فولتير فكان من الهسنين 
إذالرجل العظيم لابظهر قاع وحيداً إلاقليلاء 
كل ار العظاة حوله ارتفع شأ 7 وعلا ذ كه » فهو 
كالشجرة الباسقة تكون فى الناءة التكيّراء أطول منبا 
فى التربة الجرداء» لانها تكونة بين لداتها وأترايها 
وكان فواتير فى غاءة من العقول الكبيرة » روسو 100 
وبوفون وبومارشه ومونتسكيو ٠‏ أوانك القو م المفكرون 
الخلصون ثم الذين عاموا الناس النظر فى حقائق الاشياء » 
والتفكر الصحيح الموصل الى إتقان الامال » وعلمومآن 
صلاح القلب أثر من آثار صلاح, العقل فأجادوا وأفادوا 
ما تأولئكالقوم الظام»و قووناين انها كرا كي 
200 سانانا امد فقدطواه 
القير » وأما الوح فعى الثورة الى تركوها من يعدم 


با ْ تأبين فولتير 





اخزا ( إن التو روحهم ء والمظهر الساطه امنا لى. 
حكنهم ومبادمم 

م فى المقيقة أبطال الثورة المقدسة الى هى خامة 
المرضى وفاتحة المستقبل 

إنك ترات بعين بصير تنك فى كل مواقفها ووقائعهاء 
و إذا استطعت أن تنفذ بمين نصيرتك فى نواطن الا شياء 
رايت على ور الثورة الساطع أن ددرو كان واققا وراء 
الول # ور سنو وراء روسسيبر» وفولتير وراء ميراء 
جنك أن أبطال الثورة » صنيعة, أبطال الفاسغة 0 

إن الكلمة الاخيرة الى أنطق ها نى هذا الموقف 
العظيم هى دعاة الممتمعر البشرى إلى التقدم ببسدوء 
وسكون » وثباتر ووقار 

تقدوجد المق ضالته الى كان يذه شدنعاء وهى الاخاء 
الانسانى ؛ والتعار ف“ النفمى » فن العبث أن تشمَلَ القوة 











)051 داتتون وروبسمير وميرابو أ بطال الثورة الفر نساوية 


بين فولتير د 

بعد ذلك مكانا فى هذاامجتمع » فان فعلت" كان ليق الاسماء 
ها أ سم الاستيداد 

ان المجتمم الانسانى | نكر على القوة حقبا المزعوم؛ 
وات ميد ره را ءا :وان مهال فتاطاها وك ديدى الاق 
وى بالتارضخ شاهداً على دعواه » فقغى له علها» وقلجاء 
المق وزهق الباطل ؛ إن الباط لكان زهوةا 

شف نوب الرياء عما حته ؛وظهرت المقيقة بيضاء 
ا غبار عليها » فأصبم الأ بطالُ والمهرمون فى نظر 


الانسانية سواءء لأمهم ججيما يسمكون الدماء 

هدم العدئ” تلك القاعدة الفاسدة » وهى أن الجرم 
العظيم أصغْر من المرمالصغير عفأدرك الانسانة أن" قتل 
الشعوب أ كبر ما وأعظم جريرة من قتل الأفراد ؛ 
والستكيز أن لعتير المرب عد )وهو لمتير السرقة غاداء 
وبالملة عرف أن المرمة جرية حيْما حلت »وفى أىّ مظيرٍ 
ظبرت"» وأن القاتل لابغى عنه من الله شيا أن م 








ان 
القيصي؛ أو بدعى إلا مبراطور» ولا يق على الله معن ا 
شىء » سواء ألبس تاج الملك » ام قلخسوة الاعدام 
فلنصرح بالحقيقة المقررة الئاتة 4 ولنحتقر الحرب” 
شد الاحتقار 
إنااطروت المبارك لات شاف الوضوه 
إن منظر الدماء والا شلاء أفظم” منظر 
لاقل ان بكون القر ريو اطبي وان يكون 
اموت وق الحياة 
خالا جات 1لا ل ل سروس عوك 
. 1 ا 1 
فقد أوشكت' بد الحرب أن نكف عن اختلاس افلاذ 
| كباركن 
ّ 00 ء :2 
انشق المرأة فتلد» ويغرس الزراع فيكسو الارض" 
تشاطا لا مقر 1 ند 1 لعامل فيملا المزائن 0 ذهيا ؛ 
١‏ ع 
ويانى الصائع لعجائب المصنوعءعات» وغرائم المدهشات» 


ا ل ل 1 
حى إذااخذت الارض ز خرفهاءوفاخرتالسماء بنجومبا 





تأبين فولتير هه 


وكوا كبواءوذهبنا لرؤيةمعرضها العام وجدناهساحة القتال؟ 

آه إننا لانستطيع؛ مم الأسف أن تخدم أتفسناء 
وننكر أن الساعة الى نحن فبها تشتمل على بضع دقائق” 
محزة تكدر صفوهاء و تنتقص من سرورها 

لأنزال: هر ا التباة السنافة استعابة سوداء 

إنالشعب” ل يتفض كل أد به من السعادة» لأن الحررب” 
لاتزال باقية 

فلنذ كر" عند د كر ملوك المرب فولتير وجان جاك 
وديدرو ومونتسكيو ملوك السلام ولنوجه وجوهنا 
إلى تلك الوح العالية » إلى تلك المياة المظيمة » إلى ذلك 
الدفين المقدس » إلى فولتير » ولنجث أمام قيره ضارعين 
متوساين؛عسى أن يمد نا بر وح منعنده»ومهد ينال حظيرة 
السلام المقدسة ء فانه وإن مر قرن على موته ل يزل 
فى الاحماء اللالدين 


لتقف فى طريق الدماء المتدفقة لنقول للسفا كين 
6م ١4١‏ 


5 تأيين فو لتير 
بصوت عال »كىكن » إنها حمجيسة ٠‏ إنها وحشية. 
إنها نشواه وجه المدنية اميل" 

إن أسلاقنا من الفلاسفة م رسا المقٌ إلى البشر : 

فلنضرع" المهم فىتذكارم هذا أنيتداركوا الفتنة قبل 
وقوعهاء وينادوا إن الحياة ملك الانسان» وعزيز عليهأذ 
داه فته وان لتم بالحرية 0 حقوق العقول 
والافكار » فلا يعترض سبيلها معترض 

نال لذار لساك اقنو اوالتسوره تاجيز 





العاماء والجهلاء /اة 


ا للا الي رامسم غك 22 ملعم يعست 2 2 00 


العلباء والجهلاء 


لاتحسي نآن الفلسفة الاصطلاحية مطاب من المطالن 
الى لاترام » أو أن بين من نسمّهم الملماء ومن تُسميهم 
المهلاء ذلك الفرق العظيم الذى ,يتصوره الناس. عند 
مابر يدون التفريق بهماء وإنزا طمامناز لما » فالعاماء وا مهلا 
إن دقفت النظر سواء » لافرق بدنهما إلاأنهوٌ لاءعامون 
وماك مظلمة ا6بوا وفك ولوق مسار و الع ل 
متكوة :النراق وتنا يووا ولاك ليتوا 

ومن نظر إلى الاشياء نظراً ثاقباً نافداً وجدأنا ماق 
المتحيحة + والقكنانا الكو نيه المتطلقة بالير والشر”»والنفم, 
والضر”هوالمسائ لَالمنوطةبالانسان فى حياتيهالمادية والممئوية» 


(8 نى - النظرات ) 


ره ٠‏ العلماء و الجمهلاء 


الس سس ل ا خسي نه يوي حي و ا ل و سن إن ا جك ا اد سس 


شرك فى فى العلم بها الناس جيم امهم 0000 
وصغارثم » 0 مسهم نحت سقوف الجامعات » ومن 
ماش نحت سقوف السمواتء لأن العل يذبوع يور من 
الخ 0 كدفق مم الخاريج » ولان المعلومات 
انقوس ك1 ن النار فى الزنده و القو اناد ة ونا 
ا 0 الا استتاثها من مكامنها ‏ وها من مراقدها 

وآية ذلك أنك لاجد حكمة من الي الى بفخر 
مها العاماة ويمدونها مظهر عامهم » وآية فضليم » 
إلا وترى فى ألسنة العامة وشوارد أقوالما وامثالها 
فابر ادف اتويقا با انلك اهل قهدة هن قو ايد 
الأدبءولا قضية من قضايا الا خلاق» |( ى مهام ذخائر 
الاسفار » وتقالس الأعلاق» اوه نحت ت أقدام 
الثافة »ومدالة” اق الف دالوالا ميدن 


وعندى نهل لاع.” العامة عن وانفاحول فىخواطرم 


وتهبجس فى ذهائرثم من المعلومات على صورة مر تبةمنظمة 


العاماء والمهلاء 6 
لا "خيل إليهم أنهم يسمعون من الخاصة كلام عجيبا» أو 
معنى غريبا 
ولبست" هذه الغبطة الى نراها تاق بنفوسهم عند 
مايتلقو'ن أحاديث” اللخاصة من أجل أممعاموا اليكو و| 
يائرة اد أحرارا بالا عي جين ابل » بل لا نهم 
ظفروا بمن يسم عن أفكارم » وتجمع للدم شتات المعانى 
المبعيرة فى أحاء ٠‏ أدمثهم ظ ولاه وَجِدُوا فى ل 
لذة الال بأفكار تشابه أفكارم: وآراء نشا كل ا اراءعم 
ولا أخشى بأسا إن قله إدعم العامة اف من نعم 
الخاصة لانهأ لا عم خالص من شائبة التكاف والتعمل؛حَى 
أنك لتحد فى عض الا" حايين بين معلومات الخاصة م 
وارائمممايضحك الشكلى لغر ابتهدوشذوذهءو مايئرفم أضيق 
العامة ذهثاً وأصْعفهم فهما أن حمل" لة شأناء أو بق له 
وزنا»وثانيألانه بعل قبالنفس ويتغلفل بين أ طوائهاتغلفلا نظهر 
آثاره على اجو ارح » وكثيرا ماتجد بينالجهلاء من تمجبك 


- العاماء والجهلاء 


سمي الست٠سسيييم‏ | اللعميات عسية مك يعي 


استقامته وين العلماه من بدهشك 59 ؛ وإ كآان. 
يما ما يقولون من أن العلل ما يفتفم" به صاحبه» فكثير 
57 المهلاء» أعلم من كثير من العاماء 
فلا تبالغ فى تقدير فلسفة الفلاسقة وعلم رالعاماء » ولا" 
تنظر" الهم نظراً بعلا قلبّكرهبة ورو'عة »و لاتغلفىاحتقار 
الجهلاء » وازدراء العامة والدهاء» ولا تكن ممن يقضون. 
حياهم أسرى المناوين وعبيد الالقاب 
إن فى اختفاء الحقائق ق الكونية وشكر هاء وضلال 
هذا العالمرفى مذاهيه 0000 ذاه ا 
ودكوب كل فريق راسه ؛ وهيامه عل وجهه» ووقوفر 
طلاب المقيقة فى كل دهر وعصر فى مفارق الطرق 
ورةوس المسالك حيارى ,ينشدون فا بحدون » ونجد ون 
فلا يصلون» لدليلا على أن الفلاسفة والممكء والعاماء 
كلات" غير مفهومات وأسعا ناز مسميات رافك 
قائقَ الاشياء وأسرار الكائنات قد استار الّدُ بعامها 





واحتجبها من دون عباده » ولم عنحهم منها إلا 3 تزيدم 
وجداً كلا وجدوا بردها » وتملا قلويهم شوم كلا 
تذوقوا طمنا: [ 
ضربيك فى بى الدنيا كثير” 
و اله ربك من صريب 
وما العاماة والمهلاة إلا 


0-0 ثم سل ل ير .« 
فردسهب حجان تنظر من قراب 


1 الرجل والمرأة 


امم 20-1000 اي يي ل سيم سما ل لمعي سن حي أ ممصم لمي بعصم ممم مشخ ممم ص ب ص سج وه مستي ل سحي مسد مد لومشم ومست وس ص م 1 


الرجل والرأة 


سيدى الحارم : 

لانعجب إن ريت إعجانى بك ظاهراً ىكل سظر 
من سطو ر كتاى هذاءةة أن أنطا قب سان كثير من العققلاء 
ارين تحبو نلك 0 جا وتشتدون أنك فريد فى أدبك, 
فريد “فى قامك»ء فريد” ف امف و عرف نك ارا 
أن نوجه إليكالسؤال الا تى> راجين منكالا جابة عليه : 

لاذا نرى الميئة الاجماعية #- 03 على المرأة الفاسقة 
حكا صارما فتنيذ هاو حتق رهاءه لا حك علىالر جل الفاسق 
مع ان و مدا واحدة ؟ 

هذاه ارقا اناي رغد برأيك فيه والسلام ّ 

( سائل ) 
يعتقد كثير من الناس أن الرجل والمرأة سواءة 


0 الرجل والمر 3 اد 
فى الاكاءوالمقل » وصندى ؟ نهم أصابوا فىالاول» وأخطأوا 
فى الأخرى 

تستطيم”امرأة أنتجارىالرج ل سرعةالغهم: وحضور 
البديهة » ولانستطيم أن تجاريه فى الاناة والرفق ءوامتلاك 
قوف التتين بالا عق بتع لفون عل جمامكره 
وما نحت ْ 

تستطيم المر ار كما ةالص ب والشوون 
والاطوار» وأن تستخرج كا يستخرج الجبولات من 
العلو انو لكا لانستطيم أن تنتفم > ععاو مانا كا يتتغم» 
لان بين جنينها نفس انفسا غير نفسه الس 
ا قلبا صغيرأ لايقوى على عل لامر هله كنس 

عشى اسل وراء عقله فسدهه » وعثى المرأة وراء 

قلمها فيضلبا » فا وقفت' معه فى موقف إلا سقطت بين 
يديه قغر ا وداه لانه دعر ف السييل إلى قلهاءولا عرف 
السبيل إلى عقله 


53 الرجل والمرأة 


لانعجب إن قلت لك إن الذكاء غير العقل؛فاللصو ص” 
والمحتالون والمزورون والكاذون والفاسقون والمنافقون 
أذَكياة وليس ينهم عاقل” واحد» لانم بوردوث أُنفسَهم 
موارةالتلف والهلاك»من حي ثلا لِغنى عنهم ذ كاز 7 شطاء 
وكثيراً مايكون الذكاه الشديد داعية المنون » حتى إنك 
لانكاد نرى ذكيا من الا ذكياء إلا وترى له فى شؤونه 
وأطوارة أحوالا شاذة لاتنطيق عل قانون من قوانين 
العقل » ولا قاعدة من قواعد الطبيعة 5 ري أن 1 
مايصيي” النوايذ” والاذكياء من بوسالعيش وسوء الخال 
عائد إلى ضعف فى عقوم » وتقص فى تنصوراتهم» وبعد 
فالذكاة فى رأس الإنسان كالسيف فى بد الشجاع» وكثيرا 
مالضر ف الشجاععنق” نفسيه سيفه؛ إذا كان طائشا أهوجّ 
لامك نفسه فى مواقف الحزن أو الخضب 

فاذا يغى المرأة كا هأ إذام يكنوراءه عقل علكبا 
ترقا »وعسك ببدها 00 عدوها واشتدادها 


يعقبة من عقبات هذه الحياة 
13 


الدجل والمر 3 16 


سيثقل” هذا هذا المي 05 و لوالو الرحال 

الذين تحاملونهن» ولكنماذا أم ل وبينيدى بزهان” قاطم” 
لب قط عي أن يناز عون فيه مم شدة ذ كاممن » 
ولاق انعا أنصارهن مق ارحال انتقضوههولوكان 
لعضهم لبععض ظهيرا 

ولا أن ليع اعقر هن الراةها كن لمعلواهذا 
السلطان وذلك الغلبٌ » ولا استطاع أن يقودها وراءه م 
يقادُ الجنيب ”' ولا أن علك عليها أمر فقر ها وغناهاء 
وحيسها وإطلاقها ء وحجابهاوسفورها ؛ ويستأثرمندونها 
وضْم القوانت والشرائّع الخاصة هاء من حيث” لاترى 
فى نفسها قو لا الحروج عليها 

القوى علك على الضعيف 5 الطبيعة كل ثىءحى 
نفسه وهواه » وكذلككان شأن الانسان مع الميوان» 
و شآن” الورجل 0 ا مر 3 


)١( . ١)‏ المني الهر الى يفاد لك ا 
(١‏ نى - الاظرات ) 


عا الرجل والمرأة 


الانسانة نوع من أنواع الميوان لم يكن فى مبداً 
خليقته خيراً منها فى شأن من شؤون المياة » ولكنهكان 
أوفر منها عقملا وأوسم” حيلة » فا زال يطلم” لنفسه الغاية 
الى نان استعداده وفطر له حى أصبم سيد اليو ان » 
فدّن المدن ومضّر الامصار » وشادوبى» وتأنق” وترقه ءلم 
طرد صاحيه إلى الصحارى والرمال ؛ ورعوس الخيال ؛ 
مه د وناك قاين ونجواة وار جا ١‏ خلو 
الل وان العيي زلباك لول وما 
والقومة والقمدة » والنومة واليقظة » ولكنه وجد 
فى نفسه فضلا عايها من قوة العقل والتديير » وكان 
ظالل) خشن النفس قاسى' القابٍ فأنى إلاآن يأسرهاء 
ويغلمها على أمرها » وعلك غَايَ]ا حسما وتشساء فم 
له ما أراد 

واتعاها كما لا ل بجدين عن التواق والمواد 
فأذعنت » وملك عليها نفسّها لانه لق فى روعها أن ذنبها 
فى جرعة الفسقٍ المشتركة بينه وينها أ كبر من ذنبه 











| الرل والمر 5 048 


وأن ينا 3 ضيف 55-5 ؛ وظلب مهأ ن تسم 
إليه الامر فى تدبير شؤونها والتصرفي اموالا اك 
وأصبحت تنظر إلى هذه القوانين الجائرة الى وصعبالماء 
والاعتبارات الفاسدة الى اعتير ا كا ينظر"العها هو 
بعين الا جلال و الاعظام 

مخدع الرجل المرأة عن شرفها فِيسلبا إياه» فاذا 
سقطت" هاج الجتمم الانسانى عليها رجاله ونساه » وملا 
يهالو وأو نفسها م وتأ نيبا من حيث" 
انير على الرجل ثمرارة 000 من هذءالنار التأججة » 
ات د القاون” وشرع تلك الشرلعة نا 
كان له انا رقهن” "فغالا : دوعا نهاء لانه شر راع 
5 ادال لان يعدل فى القضاء فى قضية ؛ هوالخصم 
فها والح لانه ظالم "جبار 

ولوكان للمرأة ما الرجل من قوة العقل لاستطاعت 
هى أن تحجبّه فى المْزل » وأن تتولى التصر ف فى شأ نه» وأن 








4 الر جل و المر 2 








نعبث" بعقلهماشاءت" » فتمط جريكته واسترسن اوعنم 
وان تنفذ إلىقلبهفتلمس به لعب الصى بألكرة»وأن تحدته 
تنضلةه وتام فا عر .ون قنين له القؤاناقة لاله 
والشرائم الفاسدة ؛ فيؤمن مها إعانه بالاله الممبود ؟! صنع 
هو بها فى ميم ذلك فبلغ منها ما أراد 

لذ ريد أن افول تهنا الفرقق الذوةالمقلية بين 
الرجل والمرأة بمتحه هذا الحق" فى ظامها وغليمهاعلى حقها » 
إل أريد أن أقول إنتهذا القرف نهنا :عو سني ذلك 
الساطان ب ' والحم لا 

05 القولر أن 0 الميته مم الانسانى بادانة المراة 
الزانية وبراءة الرجل الانى حي 35 507 
لعرف فرق ما بدنهما فى القوة المقلية لخمل عقاب الزجلٍ 
القوى المها جم فوق عقابٍ اليا ة الضعيفة المدافمة 2-7 
1 .يفعل ذلك » لان ونالة ظامة” حائرول » ولآن لسماءة 


تنأذغاك” وات 1 لصدقن الر حال فىأقو اللمءو ينظر ن 


الرجل والمرأة 4 

إلى المستحستات والتحات | نظارم ؛ فإِن أردنا أن 
إل إلراء عا مالعل و أن تتصيك مده نليسن 
عدم إل كرك المنال :و المفارعة انها امليف بن 
0 وعقلا عزل لسر اانه ان حا ارق كنك 
اكه وسح كت ساعن افلا و عط مراء 
وأن نعامه ليستطيع أن يكون شخماً كرا » 
وإنسانا رحما 





0/٠‏ الدعوة 


الرعوة 

مامن قم ريقو / فى مجتمع من هذه المجتمماتالبشرية 
داعي إلى رك ضلالة منالضلالات أوبدعة من البدع إلا 
وقد ادن 00 ب لالمد نارّها » ولا مخبو 3 ارها 
حى مهلك أو هلك دونها 

لبس موقف المندى فى معترك الحرب بأحرسً من 
موقف الرشد فى معترك الدعوة » ولس شلب الاجسام 
أرواحهاء بأقر ب منالامن سلب النفو سغرائز هاوميولماء 
ولا 0 الانسان بشىء مما تملك عينه 7 ما تنطوى 
فافجو له بور لقا نج لوانة لبن ل وده سيا للد 1ة 
ولكتدل سيد ضالة لدفة عونا نالع العاف ولا فت 
الاشلا فى مواقف المروب البشرية منعبدادم الى اليوم 
إلا جابة للمذاهس » وذودا عن العقائد 


الدعوة الا 0 

اذلك كان الدعاة فى كل أمق أعداءها وخصومها , 
د حاولون أن يرزهوها فى ذخائر نفوسها » ويفجموها 
فى أعلاق قاومها 

الدماة أحو ب الناس إلىعزام ثابققر » وقلوب صابرة » 
على احتمال المصائب ومن الى يلاقونها فى سبيلالدعوة » 
حتى يبلغوا الغابة الى بريدونهاء أو يموتوا فى طريقها 

الدعاة الصادقون لايبالون أن السميهم الناس 00 
اوكفيل ‏ أى كاذف أوعلكككية اومتالن ام انز 
لأن ذلك مالا بد أن يكون 

الدعاة الصادقون يءامون أن تمد صلى الله عليه وسلم 
ماش بين أعداثه ساحراً كذاباءفلما ماتماتسي د المرسلين» 
وأن الغزالى' عاش مهما بالكفر والالحاد » ومات حجة 
الاسلام ‏ وأن ابن رد عاش ذليلا مانا حب ىكان الناسس” 
بيصقون عليه إذا رأُوه » ومات فيلسوف الشرق » فهم 
حبون أن يكونوا أمثال هؤلاء المظراد أحياء وأموان 


مول تقر و الناس وما يغنى الداعى فار قاع 
لامح ن'به لتاء ولا تسمع” له قولاء افلم اتسين 
0 لاينفم أمته ؛ فيكون أجهل الناس وأحمق م 
هذا مانوس و سه الشيطان للماجز نالماهلين » وهذا 
هو الداة الذى أل" بنفوس. كثير . من العاماءفاًمسك]لسلتهم 
عن قول المق » وحبس نفوسبم عن الانطلاق فى سبيل 
الهداية والارشاد» فأصبحوا لاممل لهم | إلا أن ا 
للناس 2 2 ولسيقوا ل ماحفظون » مدت 
الأذهان » وتيلّدت المدارك » وأصبحت المقول"فى سجن 
مظر الالطلع عليه لكين »ولا 0 إليه الهواء 
المهل”غشائ ضميك” نمي المقل » والعلم نار 060 
تلام س"ذلك الفشاء فتحرقهرويذاً رويد » فلا يزال المقل 
06 لمرارتها مادام النغاة ينه وييها » حى إذا أتنت 
عليه اتكشفكهالغطاه فرأىالنارتور) » والا لذة وسرورا 
لايستطيم الباطلٌ أن يصرع الحق' فىمّيدان» لان 


الدعوة ١١-22‏ "لا 


90 وجود ورا ني" ا عبقونه 
نسي من غلبته » واغفالهم النداء به » والدءاء إليه 

حال أذ .هدم بناء الباطل فرد واحد فىعصر واحد» 
و إعامهدمه أفر ا ن »فىعصورمتعددة » فمز الاو ل 
هرة تباعد مايال ا حجار لم ينض الثاني منه د ا والثااثكث 
آخرء وهكذا حى لايق منه حجر على حجر 

الهلا مرضى والعاماغ أطياء » ولا حمل بالطبيب أن 
تحجمعن العمل الجراحى” فراراً من إزعا جالمرلض أوخوقاً 
تهنا حكوف و له 4 و القاة ليه وكجوة لسن كران 
نمدا أصدق أصدقائه » و ع النا اليه 

ونعد فقليل أن يكو نالداعى فى الأآمة الجاهلة حبيبا 
إلمها إلا إذاكانخائناً فى دعوته » سالكاسيا الرياء والدهان 
فى دعوته » وقليل” أن قال عه ون ار امها وإجلالما الا 
لعد أن تنجرعمرارة الدواء » ثم نشعر حلاوة الشفاء 


) فى - النظرات‎ ٠١( 





اكلا 0 0 

اناه و هن الاي تمكشيرونه وذمل#الفضاء؛ 50 5 
الارض والماء ؛ ولكن لايكاد بوجد يدنهم داع واحدء 
لانه لاوجد ينهم شجاع وأخدا 

أحكاب الصحف وكتاب الرسائل والمؤلفون وخطباة 
امجامم وخطباء المنا ركلهم يدعو ذال ىالحق » وكلهم يعظون 
عردو | مون بالمعروف وينهوذعن المنكر : ولكن 
لابوجد ينهم من يستطيم أن تحمل فوسبيل الدعوة ضرا » 
أو يلاق فى طريقباثراً 

وام الدماء هده الأمة 3 ف ر ل عد فالحق 
وركتمة كرا جد لويد كك طو لصابة لا علق 
حير ولاشرء ورجل يعرف المق وينطق ١‏ نه ولكنه يحل 
خا رف س1" * على النفوس ها 
دعكا وكقرها :ون كيرا له لو صنم ها لفك الطين 
الماهر الذى لضم ا الر فى فى« بان ( ليسمل تناولة 


١)‏ 5 امكظة ال النطنة 











١/6 الدعوة‎ 

وازدرادٌةٌ » ورجل" لابمرف حم ولا باطلاء فهو تخبط 

فى دعوته خيبط الناقة المشواه فى ببدائها » فيدعوإلى الخير 

والشرء والحق والباطل » والضازوالنافم » فموقف واحد »؛ 
ف لاسو اة فرق القن اللاى رتل اسه 

كي مف مقبل مدير سنا 

ووعر فرك الأن ودعي الامة إل اانا وموة 

ال جد الجهد » وهوأاخث” الا ربعة وأكارم غائلة » لاله 

صاحبت هوى برى أنه لا يبلغ غايته منه إلا إذا أهلك الامة 


قُّ سميله ل فهوعدوها فى ثياب صديقها 4 لانهوردهامواردة 


التلف والملاك بأسم المداءة والارشادء فليت شعرى من 


*« مي 


8 


عا احد من هو لاء الار لعةتستفيد الامة رشدهاوهداها 

ماأعظم” شقاء هذه الامة وأَشد بلاءها ؛ ققد أصبح 
دعاما فىحاجة إلى دعاق بنيرون م طريق الدعوة » لعامو مهم 
كيف يكون الصبر والاحمال فى سهيلها » فليت شعرى 


مى يتعامون ؟ ثم مى يرشدون ؟ 





ا الحياة 2 لية 


أدياة الذاتية 

3 الناس لعكوت :ن تقو الناس ١‏ كا 
لعيشولٌ فى نفوس الفعيمة ا امهم لايتحركون ولا 
سكنون » ولا دون ولا بدعون .ء إلا لان الناس 
مكذا بدو نْ 

حياة الانسان فى هذا العالم حياة ضمنية مدَخَلَه 
فى حياة الأخرين » فلوفتش عنهالايجد لما أثراً إلا فعيون 
الناظرين » واذان السامعين » وأفواه المتكلمين 

مخيل إلى أن الانسان لو عر أنسي ص بم فى بوم من 
أيام حيانهوحيدا فىهذا العاالاتجدانبه أذناً تسمم صوته » 
ولاقعا تقفار لوو لذ ليان وود ذ كرف لأارالوت 
يي غير هذا العالم من اذان الملائكة 
أو عيون المنة مقاعد يقتعد ها فيطيس له العيش فبها 

إذا كانت حياة كل انسان متلاشية فى حياة الا . خرن 





الحياة الذائية /ك/ا 


أ مانع من القو ليان تلكا ميا لصي امتكرة 3 
متعددة إماهى 0 واحدة اد قعدد مورهاء 
كالبحر امام تراه علىالبعدفئحسيه طرائق قدا ؛ونحسب 
كل مو'جة من أمواجه» قسما من أقسامه » فاذا دنونا منه 
لاترى غيره » ولا اه من اعذالةيو) مستقلا » 
ولا وصفا نابا 


ُ 
لاحى فى هذا العالمحياة حقيقية إلاذلك الشاذ الغريب 





فى شؤونه وأطوارهء وآرائه وأعماله » الذىكثيراً مانسميه. 
ينو ء ذاذر ضينا عنه بعض الرضا سي يناءفياسوقا» ونريل 
ذلك الهاتدف اعتو ووو القع كوا شان الانقان: 
ولغيير لظامانه وقوانينه » وينتقل" نهمن حال الى حال»عابغير 
من عادابه ؛ وح ول من أفكاره 

أية قيمةّ للياة امرىء لاهمل له ففها إلا معالمة نفسه 
على الرضا يما يرضى هه الناس: فيأ كا ” مالا يشتحى » 


00000 5 م 5 : م 


م الحياة الذاتية 








اين ؛ وينام حيث” لا بطيس” لهالمنام تقل مو انان 
ما حرج .صدره» ويقعدم ظهره » ويشرب من الشراب 
قاعرن اماس هويا كل اعقافمه وعت ١1‏ + 
ويبكى لا بضحك » ويبتسم لعدوه » ويقطب فى وجه 
صديقه » وبنفق فى دراسة مالسمونه عر الاوك أىعل 
الدهانوالملق » زمنا لوأ نفق عشر معشاره فدراسة علرمن 
العلوم النافمة لكان نابته المبرز فيه »حر صاعلل رضاءالناس» 
وازدلافاً إلى قلومهم 

لبست شبوة الجر من الشهوات الطبيعية المركية 
فى غرائزالناس» قلولم يذوقوها لما طلبوهاء ولا كلفوابهاء 
وما جناها عليهم إلا كلف تاركها برضاءشار بيهاء وما كان 
الترف ”خلق) من الاخلاق الفطريةفى الا نسان» ولك نكف 
المتقشفون برضاء المترفين فتعرفوا » خملوا فى ذلك السديل 
من شقاء العيش و بلائه » وأ ثقالالياة وأعبائهاءما نقص عليهم 
عيشهم » وأفسد عليهم حياتهم » وانك لترى الرجل” العافل 


الحراة الذاتية 0/6 


الذى يعرف ما يجب » ويعلر مايا خذ وما يدع ايع اك 
ف الققة ع رط ولده أو ابنته » فلا يحد لفعله 3 بلا إلاخوفه 
من سخط الناس » واتقاءه مذمهم ؛ وكثيراً ماقتلاللوف” 
من سخط الئاس والكافة برضام ذكاء الأذكياء » 
وأطفاً عقول المقلاء» وك دأينا منذ كر كار طول هياة 
خاملا متاففا لاحرد على اظبار | ر من اثار فطنتهوذكائه» 
لخافة هزء الناس وسخر يهم ' وعاقل لمعنه من الاقدام 
ع إصلاح شأن أمته وتقوعبا إل 0 الساخطين » 
ونقمة الناشن 
وما أبحيت برجل فى حياتى اعجالى بأديب من أدباء 
هذه الامة يكت الر سالة الى بريد كتابها 007 نفسه 
ثم يدلى بها الى صصيفة فق العزيدق 1١‏ ارقا ع عق ليله 
59 باشركية» اللزييد وراءها سير المتسم المتجيسس 
يعلمارأىالناسفيها 5 221007 و رفي 6 
أو و هاء ولا عثى متنقلا فى امجامع وال ندية؛مساكئلا 
ف ٍ. ادر ورائح » ليجد شير فيضحك وستيشر » أو 


/١‏ الحماة الذا ثمة 


ا سانا امس 0000 بيت 


1 واكه! نار عه حديث 
الناس عنه فى حال رصام وسخطهم سا كنا هادا كأ عا 
تحدون عن غبره » ولعثول شخصا سوأه ؛ حى كدت 
أمخمل” 1 فرف عمدهة باب 00 واعدنة 6 وأسأت 
وأخطأات» بل قلا رأيته ع ل كثرة ألصوق هه » وتفقدى 
مواقم معه و نلصره 4 1 ف لكتيه ا عنة ©) وما 
تعايه على اراثه وانكاره امن 3 أو ذم ؛ د كدوك 3 
اع تلك الال الفيية ماده طط الهو الففلة 6 ١و‏ 
العظمة والكن يأء 6 لوالا انى فاحته مرة 2 ذلك وسألته 
لاتحفل برأى الكتاب فيك , وم لانقرامايكتبونعنك: 
فأحاب إننى ما أقدمتعلىا الكتابةلاناس فى إصلاح شوٌونهم, 
ونهوام معوجهم إلا جد أن عرقت فى أسقطيع ان أزل 
مهم منزلة المع من المتعلر » والناسُ خاصة اف افا 
خاصهم فلاشان لىمعهم » ولاعلاقةلى بهم»و لادخل لكلمةر 
من كلاق 6 شادر من شؤٌو مهم ) فلا افرح برضام 6 ولا 
اجزع لسخطهم لا فى | ا فهر »وا نحدث إيهم و 











الجياة ااانه ١م/‏ 


ع عجو سبو سين عابي سو ٠‏ الالو حيو ا لشي و يش ين شبت وه عب يسن 


أشبلام أمرىء و أحض ر"م عمل » بل نا احي جهد 
النتطيم أن ا منهم كل' مايتعلق ى من خير أوشر ؛ 
لأنى راض عن طريقتى الى أ كتب بها رسائلى » 
فلا اعد أن يكدرها عل مكدر » وعن ارانى التى 
ا اها » فلا أحب أن يشككى فها مشكك » 

ول بمب الله من قوة الفراسة ماأستطيم أن أميز به 
ببن مخلصهم ومشوبهم » تأقبل على الأول لامقة 
0 الثانى لا تق ار 0 
رجل دأ يقطم فوخة لاءد له أن يفرغ منها فى ساعة 
حدودة »نمع أن على مين الطريق, لاف ل كه روه عا 
تشين اعمنا انو تعفر اننا ,انو ترد انار هانوكاة” 
أزهارهاء وأنعليساره غاب) تأر أسوذه؛ وتمو ىذثابه 
وتفسأفاعيه وصلاله »فشى قدمالايلتفت بنةخافة أذيلوو 
عن غايته بشهواتٍ سمعه ويصره» ولا ' 6 مخافة أن 

(11نى ح الاظرات) 





؟/ الحياة الذائية 


تبج بنظراندفضول” تلك السباع. اس 'لالناشرة» 
فتعترض دون طريقه » وأما عأمعهم فوم بين ذ ق قد وهبه 
الَهُ منسلامة النطرةوصفاء القاسو 57000 
لاسماع القول واتياع أحسنهء فأنا أحمد الله فى أمرهء 
وصعيف قد حيل يينه وبين نفسه ء فهو لابرضى إلا عما 
لعجبه » ولايسمم إلامايطر به» ف كل أمر هإلى الله وأ ستلبمه 
صواب الرأى فيه » <تى يجمل له من عد عسر لسر آنا 
إغاا كتا للناس لا ام بللا شهم؛و لإلاعه: منهم 
ل اال لاد ف 4 8 أ مما كتدتاء 
فلو أن هذه الملابين الاثنا عشر | اتى نض نهاهذان المبلان 
أجعت" أ أمرّها على الاعجاب بى والرضا عنى ثم رايت من 
ينها رجلا واحدا ينتفع ما أقول لكان الواحد المستفيد 
1 فى نفسى من الملابين المعجبين » أتدرى م عجز ذتاب 
هذه الامة عن إصلاحها ؟ لانهم يظنو نمه لايزالونحتى 
اليوم طلبة يتعامون فى مدارسهم » وأنهم جالون بينيدى 


الحياة الذائية م 

أساتذة اللغة لون ععهم دروس البيان » فترى الواحد” 
منهم يكتب وخله المالىء قابه أن يمجب اللغوبينءأووروق” 
الملقكاق» اولتطرت الا دافه او وفنعك لاوقا بول 
سحل تاك عر اه اووقاستدي» أن يقد المبلك الدض: 
جب أن يسلكه إلى قلوب الذين يقول إنه تميظهم 
أو يينصحهم» أو مهذبهم أو يثققهم » ليمل” كيف ينفذ" الى 
نفو سهم؛ و كيف ممجمعلى قلوبهم؛ وكيف علك ناصية عقو لمر » 
فيعدل مباءنضلالها إلىهداها » وعنفساد ها إلىصلاحهاء 
فثلهكثل الفارس الكذاب الذى تراه حاملا سيفه كل" بوم 
الى الجوهرى ليرصم له قبضته» أوالحداد لهشحذ لاحده 
أو الصيقل ليجلو لهصؤفحته» ولا تراه بومافىساحةالحرب. 
ناوا به ء 

نم قديكون الولع برضاء الناسوالموف من سخطهم 
مذهبا من مذاهب الخير وطريقاً من طرق الهداية للضال 
عنها لو أن الفضيلة هى املق" المنتشر”فههم » والغالب” على 


0 85 الحناة الذائية 








20000 


أمرم » ولو كاذ الا مر" كذلك الألثرت أن أن سرك ا 
نفسه على الفضيلة ذانها منحيث” هى» لامن حيث لشخصها 
فى أذهان الناس وعقولم » اذا استوثق منها وعلم أنها قد 
خالطت قليّه » وأخذت مستقرها من نفسيه» جملا ميزا 

1 ” نه أقواله وأفعاله »م يزل '#أقوال الناس وأفما 7 
اناق شدكاك أرساو انه أ مسار اانه أ اخيوة أء 
أبغضيوه » فاتما يبكى على المي" النساء 


2 مد 


المبرات 6/ 





العبر أت 


كيد بها نتميوهل الدادوالشيوة والح ا 
على الاستمساك فى كل رزء مها جل شأنة ؛ وعظم وقله » 
فاما مات مصطئ كامل عامت أن من الرزايا مالا بطاق” 
احتماله » ولا يستطاع تجرعه 

كل بوم برىالموت ؛ ولانزال نعدالموتغريبا »هيبات 
لاغواة قا مورك :واو كن الترريب اورت لبها النزريت 

كين قات اران فوا اموا كر 
نصيمًا منا الموقلة والاسترجاع » فلس مرت قافلة مصطى 
ع رسا ا نر لساك انا اك 
أن تكو )ف ماله 

مات معط قكامل فعرفنا الموت » وما كمًا نعرفهقبل 


1 العبرات 





ا 0ك 


ذلك » لا نناما كنا نرى إلا أموانا ينقاون من ظهر الارض 
إلى بطنها » أما مصط ىكامل فكان حيّا حياة حقيقية 
فكاك موله كذلك 

لاتحسب السكاتبون أمهم صنعواشيا إذا يذلوا لذلك 
الرجلالعظيم قطرة من المداد » ولا البا كون أنهم أباوا 
بلا حستاً إذا بذلوا له قطرة من الدمم فانه كان يبذل 
لمم ماء حيانه قطرة فقطرة » حتى أفناه ومضى لسبيله ‏ 
وشتنان مأبين صذيعهم وصفيعه 

ان قطرات الدموع الى يربح بها البا كون 56 2 
أو قطرات المداد الى برصم بها الكتاب بياضعائفهم » 
من قطرات المياة الى أراقها مصطفكامل فى سبيل 
وطنه وأمته ؟؟ ْ 

كان مصطق كام تراج كيين الشعلة #:وكل سيرا جر 
تكبر شملته بفرغ زيته وشيكا » وتحترق ذبالته » فينطفى" نوره 

كان مصطن كامل نشيطاً سريع الحركة ط+ فقطع ار 
الحياة فى لحظة واحدة 


ال الس .2 

كان الوطنيون قبل اليوم. يتكلمون » فاما صاح 
مصطكامل وأهمم" فى صياحه عرفوا أن آذان السياسة 
لسرب لها الفيوت اللي وف عو لولاهما كارا زمر فون 

كان الوطنيون تحتقر ون أنفِسم 50000007 
فلا يصدقون أن تربة مصر تنبت أمثال فولتير وهوجو 
وغاريبالدى وواشنطون » فلما نبغ ينهم مصطف كامل 
عرفوا أن تربة الشرق لاتختلف كثيراً عن تربة الغرب, 
لو نعبدها الزارعون 

كان لمصطىكامل نامل أشبة ثىء بريشة الموسيقار 
8 ب بها على أوتار القالوبي 8 غا كان بينه و 500 
كربا » ف تتحرك بحركته » وسكن بسكونه 

ما كان مصط كامل أذ كى الناس » ولا أعل” الناس » 
ولا أعقل" الناس » ولكنهكان أشجم” الناس 

كان يفكر فيقتنم فيصم فيضي فلا ينثي حت اموت 
كان تخطيمٌ أحيان) فى اتخاذ الوسائل إلى آماله » ولكنه 


/م/ العبرات 


كان إذا اتخذها لا يتمبل ريما يقبين أ طريق يأخذ 5 
أي مسلك سلكت ؛ مخافة أن تفتر > تنه بين الأخذ والرد» 
فيكون” خطوه فى تردده » أ كبر من خطئه فى جهاد ه 

كان له منافسون يرموثه بالفة والطيش » ويقولون 
لهإنكخطى*» أومضر »أوغير” حسن » + أوغي ر عظيم» فا كان 
لصدق من ذلك شيعا ,كأ بما كان ينظر بعين الغيبالىهذا 
اليوم رالذىانفق كيه فيدة ذهو اعداء وميد واولا 7 
أنه رجل عظيم 

كان نعبط 6ن زد لاعن دضو لالت يدك عه 
وما كان ام ولا ناهياً ؛ ولا رافماً ولا خافضا » وك 
لقى من إجلال الناسلموءه » و إعظا.مهم لمصيبته ؛ مال يلق 
5 من هو لاءء ولافضل فم ق طلاتتعليه ماخرو الذى 
علمهم كيف يحارمون العقول ويجلون المناقب 0 

فيأسبا القارىة الكريم ” : إن كان لك ولد" 0 
سه عله اجا ان ودسةعم د نهاك أن ا 
منها الشجاعة والاقدام 


العبرات 4 

ويأمها المصرى : كن أحرصً الناس على وطنبتقك » 
ولا تبغ بها بدلامن عرض الدنياوز خرّفهاء فانك إذفملت” 
كاك مفيطن امل 

ويأمها الانسانة :أقدم علىءظام_الأأمورءولاتاتفت" 
عله ولأ وير ة واه رق بوت كي عل وتو ف ارسق 
والناقين » واللهازئين والساخرين » فامهم سيعت رفوك بفضلك» 
ومنو ناك عل > سور الهعيماة كفك 

ويأمها الراحل المودّع : إن بين جنى اوعة تعتلجج 
لفراقك لاأعر ف سبيلا الى التعبير عمها إلا القلم 

وها نذا أعال” القلء علاجا شديد) على أن يسوقنى 
بحاجتى » وأقليه ظهراً لبطن » وأ كر من استمداده » 
وأضط به على القرطاس معلا شديدا » فلا أراه يغنى 

خطر لىأن الحزن فسَوَيْدَاه القلب »وأنهبعيد الغور 


(؟1 نى ح النظرات ) 


٠‏ 8 العمبرات 


لأمانة هوا لاداء التسيزة ال لبانق المتيلات ينا 
أذاة أطرل باه فكان كا حك سابقتها 

إذن كيف أَعيدُ عن وجدي أيها الفقيد الكريم ء 
وقد خرس القلم وعى الاسال ؟ 

الآن عرفت السبيل” » ووصات إلى ما أريد 

أنت الآن عام الأرواح »وقد اتكشف ككل فى * 
من أسرار النفوس ودخائل القاوب ء ولا بد أن يكون 
قدا نكش ف اكمايكن قلى من الو جدعليك » والأسف على 
غراقك » فا حاجى بعد ذلك إلى ترجمة القلر أو تعبير اللسان! 

أمما الراحل المودع' : طب تَحيَومِينا » خدم تأمتك 
فى حياتك ؛ وبمد مماتك » لولا حياتك مانت العاطفة 
لوقه فى قوسن فرق :ولول قائكة :نافرك الها 
أجمم أن الامة الفبرية على اختلاف مشاربها ومذاهيبا 
للا راسد سا زط ينما الاين 








دمعة على الأسلام 6١‏ 


دمعة على الاسلام 


كت إلى أحد عماه المند كتابا يقول فيه 
إنه اطلم على "مو لفي ظهر حديمًا بلذة « التاميل » وهى لغة 
المنود السا كنين بناقور وملحقاتها يجنوب مدارس» 
موضذوعه نار حياة السيد عبد القادر الجيلاني » وذ كر 
مناقبه وكراماته » ف رأى فيهمن بين الصفا توالا لقاب الى 
وسفبها الكاتب السيد عبد القادر ولتنبهيها صفات وألقاب 
هى عقام الألوهية » أليق” منها عقا ,اليد #اقضا يدام 
الولانه » كقموله « سيد السموات والأرض » و « النفاع 
الغمرار 4 و « المتصرف ف الاكوان » و « المطلمعلىأسرار 
المليقة » و « وتحىالموتى »أو« ومبرى الأعمىوالأبرص 
وال كيه » و « أمره من أمر الله »و « ماح الذنوب » 


د دمعة على الاسلام 


و « دافم البلاء » و « الرافم الواضم » و« صاحب 
الشريعة » و« صاحب الوجود التام » إلى كثير من أمثال 
هذه النعوت والا لقاب 

ويقول الكات ب إنهرأ ىف ذاك الكتاب فصلا يشر 
فيه الؤلف' الكيفية التى يحس أن بتكيف بها الزائر لقبر 
السيد عيد القادر الميلانى يقول فيه : 
« أول ماح على الزائر أن كوه وصوءا سابغا ثم يصلى 
وكعيين انون واستحضار ثم يتوج إلى تلك الكعبة 
المشرفة » وود العام على صاحب أضرح المعظم ,.يقول : 

2 ياصاحب التقلين ا غثنى و ا بقضاء حاجتى » 
وتف ريح كربى 

1 أغثنى يامحى الدرينعبدالقادر . أغثى ياولى عبدالقادر ا 
أغثنى باسلطان 57 القادر» أغثتى بابادشاه عبد القادر » 
أغثنى بأخوجه عبد القادر » 


باحضرة الخو ثالمداني » ياسيدى عبد القادرالميلاق 


دمعة على السلا م6 د 


الا الل ا 00 











عبدك ومر بدكمظلوم” ماجز حتابة إليك فى جميع الأمور 
فى الدن والدنياوالا خرة » 

ويقول الكاتب“ أيضًا إن فى بلدة « ناقور » فى لهند 
قير ننم د شاه اميد #وقق احداو لاد السيد عبدالقادر 
كا بزجمون » وأن اهنود يسجدون بين يدى ذلك القبر 
سجو دم بن يدى الله » وأن فىكل بلدة وقرية من بلدان 
لهند د مزاراً عثل مزار السيد عبد القادر فيكون 
القبلة الى يتوجة إللها المسامونفىتلك البلاد » والماج ا الذى 
دُون فىحاجاتهم وشدائدم إليه» وينفقون من الأ موال 
على خدمته وسّدتته وفى موالده وحضراته مالو أنفق على 
0 الأرض جيم لصاروا أغنياء 

هذا ماكتبه إلى" ذلك الكاتي” » ويم الله أنى 
ما أنممت قراءة رسالته <بى دارت فى الأرض الفضاءء 
وأظامتالدنيا فىعينى » ذا أبِصِر مما حو لى شيبً » حز َو أسن) 
على مأآ.لت إليه حالة الاسلام. بين أقوام أ نكروه بعد 


,"6 دمعة على الم 





ا بعد مأرقعوه » 520 مذاهم> 
لكا ولا شأن لديا 

أئّ عبن يحمليها أن تستب فى حاجرهاقطرة وده 
من الدمع فلا تريقها أمام هذا امنظر ر المؤر الحزن منظر 
أوثك المسلمين وم د كم 0 - على أعتاب قبر ربما كان 
ب مق فور دن ينا كنه وبصراه > فاحوي: ان 
يكون كذلك يعد ممأنه ! 

أ قلبر يستطيم” أن يستقر بين جنى صاحبه ساعة 
والتلذة افلا لطير شرع عنما برق اللبيانون أضتات بدن 
وما ك0 يا ازاوشتوةاارة 
ف تعدد الالمة وى مرة المعبودات ! 

قة اعون اللتايكا هي ليست ف 
حماون لهم ا تلك لمونجدة وذلكالضغن ؛وعلا 1 
محاربومم » وفيم يقاتلومهم 26 يبلغوا من الشرك الله 
مبلقهم » و لشرقوا فيه إغراقهم ؛؟: 

بدن المسيحون بلح ثلاثة » ولكلهم يشعرون 








لغر انه ,هذا التعدد عفن الول ناوا د قنةو يولول 
إن الثلانة فى حك الواحد اها |] سامون فيديئون با لاف 
من الآهةأ"كارئها جذ وح أعجارءوجتث نت أموات»وقطم 
أحجار » من حيث “لايشورون 

اكترا ماين الانساذ فى ننة أهر ا هق لباب 
نه» وكثيرا ماله شتمل نفسه عل عقيدة حَفيمٌ لين 
باشهال نفسه عايها » ولا أرى مثلالذلك أقرب من المسامين 
الذن يلدئود فى حاحامم ومطالبهم إلى سكان التمبور ه 
ويتضرعون إلمهم نضر عبم لاله المعبود ؛ فاذا عتب علمهم 
فى ذلكعاتس”قالوا إنا لانعبدم » وإنما تتوس ل بهم إلى الله » 
ا ام لايشعرون أن العبادة مام 1 10 2 مظهر 
اق الاله المعبود أن يقَفْ عباده بين يديه ضارعين 
خاشمين » ياتمسؤن امداده 0000 ٠‏ فهم فى ا 
عأبدون لأوااك الاأموات من حيث لانشعروذ 

جاء الاسلام بعقيدةالتوحيد ليرفم نففوس المسامينة» 


11 دمعة على الأسلام 


وغرس ؤقاوي. ١‏ شرف والعزة ؛ وال أفتيد 
ولبعتقرقابهم من رف العيودية ظ فلايذ ل صغير م لكبير م » 
ولا يهاب صعيفهم قويهم » ولا يكوز ن لذى ساطان يينْهم 
سلطان” إلابالحق والعدل ء وقد ترك الاسلام مبفضل عقيدة 
7 حيد لات 7 يها فى نفوس المسامينزق المصور 


إل ولى فكنواذوىا نفوَوعرٌ هِ "قر وإباءوغيرق لضربولد على 
بدالظالم إذاظر ؛ ويهولون للساطان إذاجاوزحد هف ساطاءه 
خف مكانك » ولاتذل* فى تقدرمقدار نفسكء فاما أنث” 
عبد” خلوق : لآرن شيورد 0( واعلم 0 لاإله إلا الله 
فاو مود تلوس القن صر اللو 
أما اليوم وقد داخل عقيدهم ماداخلها من الشرك الباطن 
تارةءوالظاهر أخر ى» فقدذلت رقامهم » وخفقت رءوسهم» 
وضرعت نفو هم 1 وفترت>يتهم » فرضوابخطة مسف » 
واستناموا إلى المنزلة الد نياء فوجد أعداوم السبيل” البهم » 
خثلبومٌ على أمرم » وملكوا عليهم نفوسهم وأموالهم » 





دمعة على الوم 1 6 


ومواطهم ولتم فأسبموا فق اللاسرين 

والله لن ١‏ سترجم المسامون ساف حدم ء ولن يلوا 
مابريدون أ 0 من سعادة الحياة وهناءها إلا اذا 
اسرجعوا قبل ذلك ما أضاعوه من عقيدة التوحيد » وإن 
مارت التي مزق يس ريمزا او لسافيع طاءالون ل مشخ 
أقر 000 جوع الأسلام_الى سالف مده مادام المسامون 
يفون بين يدى الميلانىك قفون ببزيدى اللَه» و.قولول. 
للاول كا يقولون اثانى « أنت المنصرف فى الكاثنات » 
5 أننته فيد الا قاين والسموات:ة 

إذاك اعد عل اشبيةمن ان معد افواما بز درو نه 
ونحتقروءه ؛ وبتخذوهوراءم ظرياء ذا لت بوم جائحة» 
أو ألت 000 6ك روا المي قبل أن بذكروهء ونادوا 
الجذع قبل أن ينادوه 

عن استفيث" ؟وعن استنجد؟ ومن الذى أدعو هذه 


) لى النظرات‎ - ١ 


ا دممة على الاسلام 


ام ااا 011 حي ب موي مسي سس لس م ل ساح تسم صم مطحي 





للمة الفادحة ؟ أأدعو عاماة مصروه الذين يمهافتوذعليوم 
«الكنسة » '" نمافت الذباب على الشراب 7 أم علماء 
الاستانة وهم الذنقتلواجمال الدئالافنالىفياسو فالاسلام 
ببحيوا أب| الحدى الصيادى شيخ الطريقة الرفاعية ؟ أم عاماء 
العجم وهم الذبن ححون إلى قبر الامام »م ححون الى 
الببيت الهرام ؟ أم عاماء الهند ويينهم أمثال مؤاف هذا 
الكتان ؛ 

بإقادة الآمة ورؤساءهاء عذرنا المامة فى إشمراكها 
وفساد عقائدهاء وقلنا إنالعاى أقص نظ روا ضع ف بصيرة 
من أن يتصور الالوهية إلا إذا رآها مائلة فى النصب 
والمايل » والأضرحةوالقبورء فا عذر كأ أنثموأثم تتلون 
كتانق وو ترعون طتقانه ولدو » وتتهيزن معنى قوله 
تعالى « لا يعم الغيب إلا الله » وقوله مخاطي) نيه « قل" 








)١(‏ بوم يذهب فيه علماء الدين الى ضري الامام الشافمى للتبرك 


يكنس ريه 


دمعة على الأسلام 69 
لاأملك لنفسى نفم) ولاضراً » وقوله « وما رْمَيت إذ 
رميت ولكن الله رى » 

إن تقولول فى ما ومسالج . ا 
ود داحم كل خي رٍفى اتباع م سلف » وكل شر فى ابتداع 
من خاف » » فل تاتون ان اللعلف "الصا كانوالخصصون 
قرا أو يتوسلون رع ؟ وهل فون أن واحدأ منهم 
وقفاعزد قبر النى ملى الل عليه م » أو قير اد من 
أتحابه وال بيته» بسأله قضاءحاجق أو ارق 
تعامون أن الرفاعى والدسوق والميلاتى واابدوى 1" 
عنداال و اعظم” وسيلة اليه ءن 00 نبياء والمره.اين:و 8 
والتادءين ؟ وهل تعامون أن النى صلى الل عليه وسلم حمما 
نهى عن إقامة الصوّر والعاثيل رنهى علها عبتا ولعها أممخافة 
أن تعد للسلئين جاهليتبء الأ ولى وأ ” فرق يزالصور 
لابلررويه اا غود راتبير ناا الراياء حر الى 


الشراكء ويفسيك عقيدة التوحيد ؟ ؟ 


9؟١» ٠١‏ دمعه على الاسلام 


ا ا 0 


والله وا ماجائم شي من هذاء ولكدع آنثم اليا 
الدنيا على الا خرة فعاقيم الله على ذلك سلب أعمتيك ء 

اضر رع وس مع أمه ]بابسا 
ولستعيدول رقابم » وممخربول ديار 5 ؛ والله شدي 
العقاب 











السباتمة 


حضيرة السيد الفاضل : 

مالك لا كير من الكتابة فى الشؤون السياسية » 
| كثارك منها فى الشؤون الاخلاقية والاجماعية ؛ وكيف 
يضيق” بالسياسة قلمك وقد وسع ماهو أدف مذهبا منها ؛ 
فااكتب لنا فى السياسة » نامتك نح أن تراد 00 
والسلام »أ (فلان) 0 

اها الكامن:: 

بعلم اله أق أ مش البسائنة وأهرا قفي مكدب 
والغش » والحيانة والعَدر 

أنالا أحب' أن أكون سياسياء لأنى لا أ حم أن 
أ كون جلاداً 


لافرق عندى بين السياسيين والملاددن » إلا أن 

هدلاء يقتلون الأفراد» وأولئك يقتلون الأم"و العو 

هل السياني إلا رجل” قد عرفت" أمته أنه لا بوجد 

بين أفرادها من هو أقسى منه قلبا » ولا أعظم كيدا » ولا 

--- دهاءة ومكراً . فنصيته تقضاء على الام الضعيفة : 

وخي 1 انناف واجز لطا الوا 

لبن ١‏ كر التباسيل: مقاما ©« واعظ: خفرا م 

, 0 ذكرا :+ .ذلك الاى انقرا متقتغات تارحه فار 
حروفها أشلاء القتل » و نقطبا قطرات الدماء ؛ 

أيستطيمالرجل” أن ببكون سياسي) إلا إذا كانكاذ 

فى افوالة و افنالة اتنيطاد نالا كاير بونيتان فالا بطي 

ويسم فى موطن البكاء » ويبكى فى موطن الابتسام ' 

أستط 2 طيم الرجل أن يكون سياسيا إلا إذا عرف 

أن بين جنبيه قلباً متحجرا لا يقلقه بِؤْس' البائسين » ولا 


ل 
زعحة 1 المنكوبين ّ 


١ السياسة‎ 


20 0 





كرا نا رق اعبار فاه ثانا فعى كا ون قزل 
رفم بديه إلى السماء متتضرعا إلى الله تعالى أن يرزقه المالَ 
حلالا ؛ حى لا يتناوله. خراما » وكثيرا ما يق مل* القائلة؛ 
فاذا فرغ من أمره » جاس يحانب قتيله يبكى عليه بكاء 
التاكل وحيدهاء ويتمنى يدع الا نف لو رد إليه حياته » 
والقذاة يتفيف أن السانى فلاترق دنا واه اسع 
العيم الذى بي 0 له تدييراه فى هلاك 
شعب 5 ول ع وانة ذلك أنه ف بدم اتتصاره ما 





سس 3 فى بوم جركته كما أسميه أنا وتسميه العدالة” 
الانسانية”: لسمم هتاف الحاتفين باسمه واسم الإرمة الى 
ارتكيها مطمين القلى » تلج الصدر ؛ حى 5 اليه 
أن الفضاء بار وسمائه ا" من 0 لسسع قلبه الطاو 
الحلق فرحا وسروراً ' 

يولون إن السياسة ليست عاما من العلوم الى يتلقاها 
الانسان فىمدرسة » أويدرسها فىكتاب ء وإِنما هى جموعة” 
أفكار قانو مها التجارب' ؛ وقاعدها العمل » أتدرى لماذا : 


٠١+‏ السياسة 


لآن العاماء اضرف فك أن يدونوا المكايد والميل” 
فى كتاب »ولا ن المذارس أجل من نميل" بجا دروس 
الأخلاق ولا داب » دروس الا كاذسر والاباطيل 5 
وإلا نكل" طائفةٍ من اللرماة الثقاجة تدذل نيما 
تحت نظام عام بك لفيا » وبجمم شتاتهاء ويسمى علما | 

هؤلاء ثم السياسيون » وهذه هى اخلاقهم وغراءزثم » 
فهل نظن ياسيدى أن رجلا نصى نفسه لخدمة المقيقة » 
ومناصرتها على الباطل » واستنقاذ الفضيلة » من مخالب 
الرذيلة: ووقف قامه على هديس النفوس» وترقية الا خلاق» 
وملا فى رسائله فضاء الارض والسماء بكاء على الضعفاء 
والمسا كين » والمظلومينوالمضطهدن », يستطيم أن يكون 
سياسياء أو محبا السياسيين ؟؟ 


خداع المناوين ١١6‏ 





خدراع العنا رين 


تقد جهل الذين قالوا إن السكتاب يمر ف” بعنواته » 
فإنى لم أ بين كتب التارخ أ كذب من كتاب بدائم 
الزهورء ولا أعذب من ءتوانة» ولا ين كتى الأدب 
أسخف من كتاب جواهر الآديء ولا أرق من اسمهء 
كا ل أد بين 000 
ان مليك وابن النبيه والشاب الظريف 

لقدَ كير الاختلاف” ين العناوين وبين الكتب حى 
كدنا تقول إن المناون أدل على تقائئضهامنهاعل مفهوماتهاه 
وألصق أصدادها منها عنطوقاتهاء وإن العنوان الكيير 
غيك الكتاف العف #بوالكتان اليل هيت 


العنوان: الضحيل 


ر ؛1نى - النظرات » 


اساي االو اس ” 
الاتقباء 
لولا خداع العناوبن ماسمّينا صالما تمي كل من 
عاك 25 6 وأطال لممته 6 ووسع جببنه 6 ا تمامته 6 
ولد لعلم أن وراء هذا العنوان الا بيض, كتابا و 
الصفحات» كثي رالسقطات » وأننحثهذا الستار المربرى 
وعمر 3 

الرقيق_نفس] سوداء مظامة » لا ينفذ المها شعاع' من أشعة 

7 - ثم 
الاعةه ولامت هلها تنيية من مزالت الأحسان 

5 2 2 اه 4 30 قًّ 5 
58 وام 
الججاعة ؛ من دات لفسية ) أو ذات بده / ماشق ظّ مثله 
الموية عفلة ع آنا لاود بالققاء اللبديفة +.ؤالا نامل 
المسبنعة #افعفل” لا :سكلف ضاحنه له 1 كر فا مكلق" 
. ام 
لتقليب ناظر به » وحر يك هدبيه » وهل القت الشفاه” 
٠‏ ٍَ : 
الا التحرييك ؛ والا نامل إلا للتقليب 
إن للامان مواقف عتحن” اله فيها عباده ليع الذبن 


صدقوا و لعم الكاذيين » فإرن" يذل الضئين عاله ماله 


خداع المذاون و١٠ ١‏ 


6 موافف الرجمة والشفقه » والشحيح بنفسه نفسةه 
فى سيل الذودعن حوضه » والذب عن عشيرنه وقومه ‏ 
وضمِيك المؤعة ما غلك من قوة وآيد فى مغالية قنهوات 
نفسه ومقاومة تزواها » فذلك المؤمن الذى لأقوب 
اانه رياله ولا دهان » ولا مخالط بييته_خداع” ولا كذري” 
أوألا 1007 ببمهمته ودمدمته ) لقصو كال مشيةةه 
وهو بعنوان المنافق الكاذب 4 عق ا بعنوان الى" 
لما 7 حب الناس أن قاان يقولوا آًَ وم 


لا , دمو ل 2 
الامهاد 





يقولون إن الولد سر أيه » ويريدون بذلك أنه المرأة 
الى تسم فبها صورته » والبذرة الى تكن فيها حقيقته » 
وعلى هذه القاعدة ببى البانون قاعدة الجد» فأعظموا شأن 
الرجل الذى يسك بطرف ساسلة فى النسس يتصل طرفها 
الأعلى عظيم من عظاء النفوس » أو شريف من شرفاء 
الا خلاف 





٠١‏ 0 المناو ين 


م مااؤال الناس لعيثول لعنوال الشرف » ويتوسعءول 
فى معناه » حتى نظموا فى سلكه المبابرة الذين يسمونهم 
أمراء ؛ والظامة الذين يسمونهم ملوكا » والسفاحين الذين 
إسمونهمقوادا ؛ واللصوص,الذين يسمونهم أغنياء » فساقهم 
اللطافى فهم الشرف الى اخلط ففهم المجد» فسموا ماجداً 
16 مويو اذ ف قالش مالك ؛ وإذكان الماك بأمر الله » 
أو 5 » وإن كان الحجاسج أو وزيرء وإن كان ابنالزيات» 
أو قائد» وإذكان نيمور للك » أو غنى وإنكان قارون 

لا محدالا جد العلم » ولا شرف إلا شرف التقوى» 
ولا عظمة إلا عظمة الا خذين يبد الانسانية المعذية » رحمة 
مها » وحنانا عايها 

أوانك م الاماد ؛ وأولئتك الذئ يفخر الفاخ”* 
بالانصال بهم ؛ والانماء لبهم وأولئك م المفاحون 

الاغدياء 





| اد بن جاعة المنسولين الذبن يضررون فى الارض 





0 خداعالعناوين 0 4 0 

05 لقمة ان ممأ » أو خرقة يتقول مها لفغية 
الرمضاء» وهبة النكباء » ولا بين البؤساء الذين حرقون 
خدة اليل بكاء وصحيباً على صغار كفرام القطا يتلوون 
فى مضاجعهم من الموع تلوىالافاعىالمضطربة » فوقالرمال 
الملنهبة » ونحت الشمس المحرقة » أسواً حالاء ولا أنكد 
عبشا » ولا أعظم شقاء ؛ من هؤلاء الفقراء » الذي يسميهم 
الناس اغنياء 

بأْ كل اموسر الباخ لكاي كل الفقير » وتجلس كايجاس » 
وينام كأ ينام » ويتشعىكا ينشجى حتى لتكاد تثب أمعاؤه من 
“جوفه » ونسي لأ حشاوٌه من ب نأشداقه »شوق الىماحرم على 
نفسهم نأ طايس العيش ولذائذه » و يسن ''' استنان المواد 
الضامر فى مَيدان السبق وراءالدرم البعيدمناله ؛ حى تمر 
أنفاسه » ونتخاذل أوصاله » حى لو مخيل أن نحو م السماء 
قلاتر منثورة » لطار اليا بخير جتاح » فسقط هاوياء وان 


(1) استن الجواد عداعدواً شديداً 


١ ١ 2‏ خداع العناون 





فى بطن الاأرض كنز مذخور ء لفنى أن لو انفجر بركانها 
نحت قدميه ؛ فابتلمته فأصبح من اللمالكين 

الننى هو الغنى عا فى بده جما فى أبدى الناس » والفقير 
هو الذى لايقنمه فى هذه المياة مقنم » ولا تقف به نفسسه 
عند مطمع 

فانظر نحت أى عنوان من هذين العنوانين ضع 
البخلاء الموسرين ؛ ؟ 

حضرت ماس من حالس الا حكام حك فيه فاضٍ 
مرتش على منهم سرق رغيفاً » فوضعت بدى على فى حافة 
أن 0 أمر نفسى من بدى فأهتف صارحا ما أ بقلى 
من الرعى والفرّع صرخة تدوى بها جواني القاعة دوى' 
المو جالثائرء ف البح رالزاخر » قائلا فهامهلاروَيداً أيها الام 
الظالم» فأنت الى قاض عادل » تقف بين يديه » أحو جمنك 
إلى كردسى نفم » مجلس عليه ؛ ولو عدل القااود يينك وبين 


خداع العناوين 1١1١‏ 


هذا المائل بين يديك لبت وأعلاما الاسفل 

إنك ترترق فىكل شهر ثلائين دينارأ » فل" رقش الا 
لأنك شر طلاع » ولم يسرق ذلك السارق الرغيف إلا 
لا نه جائم ملتاع » ولو ملك ثلاثين درهما فقط مافمل فعلته 
الى فعل » فا نت ترم » إلا انك فى وشاح شريف » وهو 
شرريفء الا أنه فى شملة حرم 

فيه للحقيقة الى عبئت بها القوانين » واعبت بمقول 
الناس فهها العناوين 

وق نفس بنك خدوان التجون ا طيرقلا وان ردنا 
وأبيض عرضًاً » منمثلها بين جد را نالقصور » ورب طريدة 
من طرائد امجتمع الانسانى ساقبا المقدار الذى لامفر منه 
إلى وقفْمٌ بين أعواد المشئقة كان أجدر بها ذلك المرانى 
الذى ينصب رحبالة ماله لخراب البيوت العامرة » وقتل 
النفوس الطاهرة » أو ذلك القائد الذى فك فى موقف 


واحد من مواقفه دم مائة ألف أو يزيدون» فى غيرسبيل 





١ 1*‏ خداع العناون 
سوى سهيل الجد المصنوع » واأفخر الموضوع » أو ذلك 
السياسى الذى يدبر المكيدة للقضاء على أمة ضعيفة امنة 
فى رسر'بهأ ؛ سعيدة فىعيشبأ » فيستعيد اها ٠‏ ويستذل 
أعزائهاء ثم يسابها من مالك عينها؛ من حر ينها واستتقلالهاء 
وعبات اوها ا: 

المتمد دوت | 

ليس بن المصرى و بي أن يأخذ من إخوانه المصريين 

لقنن الاب الفضيرى أو الاثنيان اراق إلا أن سق 
جبهته » وويصفف طرته » ويفتح ثه للابتسام للتصنم ‏ 
ويقوس بيده لاسلام المتعمل 52 فى حديثه من ذكر 
الذقنة الفوية بعكو وير اهاء نياك ورعافاة 
وطرفراونوادرها » و ست<سن مانستحسنه » وإن كان البراز 
والانتحار » وستطرف مانستطرفه » وان كأنْ الزندقة 
والالحاد, ثم غم 1ه ارق الناس" ادا وروا عسي 
أخلاقاء وأدقهم نظراً فى إدراك سقطات الناس وعثراتهم؛ 





خداع الءناوين ١1‏ 
وحايل طبأئعهم وغرائُزم 6 ملا حول عديئه هدا بدئة و بيب 
ان يكون فاسقا ينبك "رمات » أو مدمئا يترائى على 
عن هفوة 2 3 17 لشم حى عدر وسلطانه 4 ووالده 
و قاد 6 أو وقاح الوجه لا يستحى لكرية 3 ا 
ستخذى ا ظ أو عا لاشرك صاحمه فى مطم 
ولانى مكرت ولا بمتسم بأنه اضيفر زاثر 6 او طارف 
حائر » زاتما أن القدن قىء » وذاك شىء لخر 

5 5 د ابي 
إنكان حقاً ما يقولون من ان الْمَدين يصقلُ الطباع 
المشنة » ويتيرالنفوس المظامة» وسهذب الا خلاق الجافية» 
ووس الصدور ار جه 3 فكني ع يدعوم متمدشان 
«١‏ 
#0 
لوكان بىأنأ كتى” لو الفساد من المتمم الاسانى» 
والقضاء على شروره وأافة 6 ارك د 6 ولا جردت" 
( 16 نى ح النظرات) 





١١14‏ خداع العناوين 

قدا ء لأ أعر أن طلب” محال عثْرة من عثراتالنفوس» 
وضلة من عثلآلات العقول 6 ولكتى أطلن: مطلبا 
واحدا لاأرى فىعقول الناس وأفهامهم ما حول بدنْهموبين 
تصوره وإدراكه ؛ هوأن بهذو قليلامنهذهالمصطاحات 
التى أنسوا ما » والعناوين الى جمدوا عليهاء فلا يسمون 
المنافق" تقرا » ولا المتمجد ماجدا » ولا البخيل غنيا » 
ولا الفقير مجرماء ولا المتوحش متمديثا » حى لاينزح 
حسن عن إحسانه » ولا يستمر" مسى* فى إساءنه 


5 


١١6 الاغراق‎ 


الاغراق 


بين الاغراق فى المدح » والاغراق فى الذم » موت 
الحقيقة موث لاحياة لما من بعده الى بوم يبعثون 

5 السام أن زيدا ملك" كرمء 0 أل 
شيطان رجهم ؛ فيخرج منه صفر اليدين » لايع أبن مكانه 
من هذين الطرفين 

ؤلون! لمشيو دي ]ذا راقو أن تيدرو أعين لبان 

علقوا ىسقف من السقو 516 من المغناطيس ووصعوا 
مداحاتق الاو فتاه خرن د ررقن انفضا 
قطعة من الحديد لاتزال تضطرب بن هذين الماذبين 

هكذا لساري ليه فىأيدىال مغر قيل»اضطرابت 


الحديدة قَْ أيدى المشعودين 


١11‏ الاغراق 
لين بن كانهو لقان © لني ادك 
والحاذب ء كلاها يخته به الآمر الى الا نقطاع 
لو علم الذي ل نفسه لاموازتة بين الا شخاص 
الي عزنو" القكاءتهوآن ال ايها رد عاوله 
ل (القاضى ما <؟ ناماش وه ل و ١‏ 
رلك معن الغلو فى تقديره 
كا أنه يحب على القاضى أنت يدر لكل جرية 
ما يناسيها من العقوبة »كذلك يحب على الكانب أن لضم 
كل شخص ف المزلة الى وضعته فطرته فمها » وأنلايعاو 
به فوق قدره» ولا ينزل به دون ميزلته 
لبس بين كتاب هذا العصر من لم 0 فى التارئخ 
القدبم متناقضات الى؟ على الاأشخاص ء وليس ينهم من 
م يتمن أن يكون فى موضم أوائنك المؤرخين المتطرفين» 
حى لاليغاو غلوم » ولا يتطرف تطرفهم فى أحكامهم 
أمها الكتاب اللهزنون : لاتحزنم ما كان » ققد 


الاغ راق /1 ١١‏ 


ا م ومس ميس مسسى 





مشى ذلك الزمان بخيره وشره د ل تسر 
وان فانم أن تكونوا مؤرخىالمصر الماضى » فلن يفوتم 
أن تكونوا مؤرخى العصر الماضر » وكا أن لماضى مستقبلا 
وهو حاضر”ك هذاء فسيكون هذا الحاضر مستقبل آتٍ 
حاسبع فيه رجاله على إغ راكع فى أحكامم 3 حاسبون 
اليوم رجال الماضى على غلم فى أحكامبم » ولطرفهم 
فى ارائهم 
إذهو الكناففن بيت اق ال م وأمايم أن تنقموا 
ناد رن اللتدين انم نون ليوم » وتأخذوا 
عليهم ما أ ثم به دون 
كل كاتسرعند؟ أ كف المانان وكلشاعر 8 
الشه ا كل مؤآف أم اها : وكل خطيبٍ رثن 
الآمة ؛ وكل فقيه إمأ م الدين » فأين الفاضل والنشرل ظ 
وات تمر والردوس و كش سكو نازيد د اليومأأفضل 
فق مرو كان مرو غداً أفضل منه ؛ وأن مل 


اللل000 الاغراق 
القييز التى وهبم لله إياه| روا مها بين درجات الناس 
ومنازكم ؟ وهل 0 التفاوت 3 عقولبم وأذواقِع 
أن يكون الرجلً الواحد فى نظر لعضك خير الناس » 
ولو اسن ال ل قر الناس ؟؟ 

إفى حبست الآن قلمى عن الكتاءة لأنحرة من 
وى ابراعة دمن انان ارات 1 د وجل من بوغال 
العصور الاآنية » وانى ذهبت إلى دار من دور الكتب 
القدعة لا را جم تاريخ د عظاء عص رج هذا راوح 
ما كتنتوه ف كتبع جرال ماناو عقا 
واشوي نف ا اوم قترنا اواشر وما را اا 
وجاهلا ؛ وذ كا ونمبيا ء وعاقلا ومرور”' فى أن واحذء 
رجت أَضْل مما دخلت » لا أعرف من تاريخ الرجل 
كر فق افوس أى أنه ذ كر بإلغ من بى آدم 

أيها القوم” زد السطيردها أن عورا رجالا 


)١(‏ الأرور المماب بخيل فى عقله 


الاغراق 0 
عادلين فى أ حكام؟ وارا - إلا إذا أصلحم فراع اول 
وعم ف استطيمون أن التتعردوا من أهواتم 
ارات وراد تتناولوا أفلا مم 

أعبا القوم : إن تجزتم عن أن تكونوا عادايون »2 
فكونوا رامين » فارتتوا أنفس؟ ؛ واعفوها من الدخول 
20 ميدي »وار حمونا #اققة افق 








فندورا هذه المتناقضات » وسئمت ت" نفوسا نلكالميااغات 





اللقيطة 

مر" عظيم "من عظاء هذه المدينة بزقاق من أزقة 
الأحياء الوطنية فى ليلة من ليالى الشقاء » ضرير تجمباء 
حالاخر ظلامها را نحت جدار 06 فتأة ضفيرة 
فى الرابعة عشرة من عمرها جالسة للع” وفعت 
واسبا يق ركيتا اثقاء للمزد الذق كان كعبيف بها فيف” 
التكياء بالعود ؛ وليس فى بدها ماتتقيه به الا أسمال تتراءعى 
يمزقها”" فى جسمها العارىكانها آثار سياظ المستبدين» 
اجا التهدن ئ 

وقف الرجل أمام هذا المشبد الحزن المؤثر وقفة 
الكرم الذى توه مناظر” البؤس » وتزعسم نفسه مواقف" 
الشقاء » ثم تقدم نحوها ووضم ده على عاتقها برفق » 


01 القرفصاء :أن طش ريل ردي مطنينا عق موقل الى 
(؟) المرق القطمع 


فرفمت ا مذعورة » وحصت باذ رار من ببن 
بكرو السيع لأأعيده ل موالة افر يرل بجو" 
وتروطيا حي هذا زوعها #وواة الوذه » وعلف 
جا لفون يقن امدق الذى اده فاظرك النة قار 
ا اتصلت بلسان ناطق وغ لحدثت جما وراءها من 
لواعيج الأ حزان » وكوامن الأ شجان 

مااسمك ايها الفتأة ؟ 

-- لاأعلى يأسيدى 

- عاذا ينادو نك ؟ 

يديرف لقي 

وغل انك ت لقيطه 0 

- فم يلسيدى» لأتى داعي لاو اما 
فى الأحياء ولا فى الأموات » سوى دجل لا ل 
ويضمنى اليه فى منزله » وكتت أ- اعمنة أنى فيمتلىء قلى 


5-2 ١ه‏ عمجيس سب سويت سمج لجسي سوا ابودياه مفة لاصمدة .عيضا ويم .عسي مس لوم وهات م عد امحل ممه معو لسو و يت اموه سو سي ا و ب 1 


0 0 بده عله 
(15 نى ع النظرات) 


١‏ اللقيطة 


سرور) به » وعطات علي لما أت أله يعذبى ذا ) ليان 
لصوي قال ةو العامة أبناءمء 
عامته أنى وحيدة فى هذا العال » وفهمت معنى الكلمة الى 

ينادينى بهاء فال" بنفسى من الزن والأم ما الله على بهء 
وكيك كلا مشتدك: فى طون فووا كاه سترة 
سألها : الك أم ؟ فتجيدى لعم ؛ م تقص على من قصص لعمبهأ 
وولا هيا #توعلات» اموا علي ##ورا فا ييا بدعا ريد ف 
هاء وعلا قلى بأسا ظ حنىكان مخيل الى أنى أذنيت” قبل 
وموم ل اانا 1) دو اناسالة نذا الرجوة» 
يد أنى صبرت على هذا الرجل » وعلل ما كان يكلفى بهمن 
التسول على قارعةالطريق » إبقاء على نفسى »و ضْتاصحياق»أن 
تمتاما غوائل" الدهر » وكان كلا رأى حاجى اليهو إلى مأ واه 
اشتط فى ظى » ولّم فى معامانى » حت صار يضر بى ضري 
مبرحا كلا عدت اليه عشاء بأقل' من المبلغ الذى فرض على 
تقدعه فى كل بوم » ولم أزل أصابره واحتمل منه مابعجز عن 





الققيطة د 
ادماله مثى برهة من الزمان ج. حجى جاءنى الاملة بداهية 


الدواهى 6 ومصبة ة المصائبء فقد جاو إن دل من بين 





جنى" جوهرة العفاف الى لم ,ببق فى يدى ما يعزيى جما 
فقدته من هناءة المياة ونميمها سواها » فر أر لى بدا 

من أن أف” من بن دده متسالة نحت جنم الظلام 
فى عدف راق نوها زلف أمثى عل غير هدى » 
لاأعرف لى مذها ولا مضطر ب » حى أويت الى هذا 
الزقاف”م لي ها الى 67 ا خسية 
الله الك ؟ وأن تبتاع لى قاس أ ف دير 
لى بومان ل أذق فههما طعام) ولا شيراب ؛ 

م يسمم الرجل من الفتاة هذه القصة اللحزنة حى. 
استقيلها بدموع حارة تنحدر على خديه اممدار اليقد 
زوك قاط 2 اعيذرونها ونش يبنا مات 
واج يكاد لامهتدى لسبيله حتى بلغ قصره » وهنالك صنم 
بها صتم الكريم بأهله » وأبلئها مر" دهرها مالم تكن 


١١‏ اللقيطة 


فت الوشل القليل منه » وما هى إلا أيام قلائل” 
حدى ظهرت' فى ذلك القصر ' العط.م 0 جديدة من 
أجمل الفتيات وجهاء وأرقبن ثمائل » وأ كر مبن أخلاقاء 
وأ كلمن آدابا ؛الاعرف الناحى هيا سوا ابنة قريب 
لصاح القصر مات عنها وخلفها ,بتيمة » فكان إلى هذا 
الفقس مقر ها 


وكان لصاحب القصر 56 الفتيات اللواتى ر بين 
التربية الحديئة التى يسمونما « التربية العصرية » ويريدون 
مها التونية (الأقر ةع تكن 2[ ينا عضات غلبية عن 
العلوم والمعارف الفئون الا نية : 
)١(‏ الرطانة الأمجمية حتى مم خاد مها الزئيجى » وكلبها 
اأروى 
(؟) الولوع عمطالعة الروايات الغرامية الفاسدة 
(©) _البراعة فىمعرفةأ ىالا زياء أعلقبالقاوب:وأجذب 


للنفوس 


١” اللقيطة‎ 





(؛) السكيرياء والعظمة » واحتقار كل مخلوق سواها 
حتى أوسا 
6 إلا روكب الذاك اجا علذ تباعر: وعدا 
حتى إنها لالستطيم أن نسمع وصقاً من أوصاف اأسن 
بوصف نه سواها 
رأت هذه الفتاةً اللقيطة قد أصبحت تقاهمها قلس" 
ها تزنلوع انرما من لاما اهيا لمن 
جال فى اخللق » وحلاوة فى الطبع » وعذوية فى النفس » 
ميرت 1 تلم انمق المننن :والم حذة باسيدة 
وا ان ل اه 
لات فيد ااه ارا و ور 
بتبكيها وتأسساة والفعاة لاتبالى شى' من هذاء ونا 
لسيدها وولى نعمنها » وذهاي بنفسها عن التزول إلى منزلة 
من يفضي أثل هذه اللمنات؛ حتى حدنت ذات بوم 
كاوه الاانية : 
دخل صاحب القصر قصره ليلة من الليالى » فبيناهو 


لم2 اللقيطة 


صاعدقالسر ! اذ ميقم ةملقاة فتناولما فق رأفهاهذهالكلمة 


عمد ٠‏ 
غقيرة السو امتهوةة :بي ( حبببك ) 


فا أتمالر عر قراءة ال هنة جوازت مالا وض النوقاء: 
و<تى لمس قابه بيمينه عمل طارمن مكانةأم لابز الىباقيفيه » 
م كانه ارافان قف مام بنسه من الحمزن والقلق فقال 
لعل ذلكاللوعد 0 الفتاة اللقيطة 6 وم نالظم أذ دل 
بامهام أبنى قيل أن أقفّعل المقيقة » فنظر 6 ساعته فاذا 
الناقة قررسبة ) ارم أوزادة ومازال يترفق ف رمسائة 
ويتنقل فى الحديقة من شجرة إلى شجرة حتى وصل إلى 
شحرهة اللقاء فكمن وراءها 0 ماخياً لهالدهر من حد تأنه 
وما أضمرله الغيب فى رطياءه 

: تكن الرسالة رسالة فر الام بل رسالة 
السيدة الشرريفه » وينما كانت الثانية ؤافية فى غرفها أمام 
رآ مهأ تار لنفسبا أجل الازاءنوالدتها عوقف اللقاء ل 





١7 اللقيطه‎ 

كانك الأول نائة و غرقا وما هادة ملع لدع 
زوؤة الصيق رار روعةأحلام الشبات ب »حت سمعت وق 
أقدام سيدها على سم لقعم فال تيقظت » ثم راءها موقفه 
7 غانة نوهت لأشدر ككانها فعمرفت كل شبى” 
واقلدف | نا نيذه يتقف عل بين أبققة الذى كلف 9 
كانه زمثاً طويلاء وأنهلابد قاتل تفسه فى ذلك الموقفٍ 
2و واناء فكافهاء عن امد ماعناهاء شم اين 
اظة تتا نتامس ونه الحيلة قم هذه النازلة » وخطاك 
مرج منهاء ثم رفءّت اما وقد قررت فى نفسماأ 0 

ل بن سام اشر قر اك الققاة قلت رصت 
تو انح الس إلى ذلك امل عدفادركتها واميكف نانيك 
فرعف الفناه «والتيت الباوقااف اانا ريدن 
20 سيسق 8" ؟ قالت لما لا باسيدنى ؛ وأافضت 
اننا فسان هد إل تاها ف دما للها ولت 
أن أباها قد وقف على سرّهاء فقالت لهالانزجى نفسك 


١‏ اللقيطة 


فال أباك لاسرأ 2 يما صاحية 5" 5 6 فمودى إلى عْرفَنك 
وسأذهبف إلى الموعد مكانك » حى إذا 0 عاك ذهأذف 
مزد تقنيةانا كأ نكا لما من القيلك فى اك 

نم استمرت أدراجها حنى وصلت إلى تلك الشجرة ؛ 
واهذا اكير 3 ادر من كته وافار يا عوفها افيه 
لَه جلى سلامة شرفم كرفب ولع ارم 

0 الفنتاة ١‏ ايها ايك » واعفة ليود 
البؤس والشقاء » فأسأت إل عا فمات : 7 كنت أهاك 
اللبلشكن ار كد هوا لعزن بان :ةقلقم واخر ااه لقن 
فاخ جى من منزلى , تالاقم ليس أهلا للاحساث 

رهف عالة قن امات وساف قاد" 
المر ؛ وهنالك ا يت 00 ممأ من محفظما ا وكقيت 
كل يا ا الاما رادت 

« أحمد الله أبي قدرت على مكفأة ذلك الرجل الذى 


سن إلى لستر عاره » وإزالة همه وحزيه » 


. 


اللقيطة ا 
ال اللا ا" 
3 القت بنفسها فى المهر » وماهى إلا دورة او 
دورتان حى افترق ذانك الصديقان الوفيان » جسمبا 
وروحها » قطفا منْهما ماطفا ؛ ورسي مارسب 
وفى صياح تلك الايلة عبر رحال الشرطة يحثة الفتاة 





الشبيدة فعرفوها وعادوا بها إلى منزل سيدها » فبكاها 
بكاء كثيرا وندم على ما أساء به إليها من طردها وإزعاجها » 
ثم أمر بدقنهاء ولم يبق فى بده من آثارها غير حقيبنها » 
تاهاو متدوفة بد رالا 

مرت الايامتلوّالايام ؛ وجاءت الحوادث إِثْرَالحوادث 
وظهر لا رجل من أخلاق| بنتهوطباعها » ومبتتكباواستهتارهاء 
مالم يكن رسن ل ان با متها د زعا + وت مان 
فى غرفته فى إحدى الليالى يفكرٌ فما ساق إليه الدهرٌ من 
ل ورزاباه . 9 01 به الضحر فقأم إلى لوقه 
يفتش عن ثى' يتلهى به فمير بتلك الحقيبة » ولم يكن قد 

(/ا1 ىن النظرات ) 


ا اللقيطة 
فتسها قبل اليوم » ف يقرا فيا إِذ عبر بتك الكلمة 
الأحية الى كتدها الفتاة على شامطىء اوقل موا 
فا أنى على الخريها حك عرف كل ثىء 2 فسقطمغشيا عليه 
بعال من ارك و الم مايعا سلا حتضر تاد تَ 
وما استفاق من فشيته حى صار يهذىهذيان احموم » 

ولبث على هذه امال بضعة اشير عرض ثم يبل » ثم عرض 
م يبل » حى أدركته رحمة الله فرض مرصا لم ينقض إلا 
بأنقضاء احله 

فيأمها الوالد ا جهول الذى قذف بتلك الفتاة البانسة. 
فى بحر هذا الوجود الزاخر» أعلمت" قبل نمك فعلتك. 
الى فعلت أنك ستيرز إلى هذا العالم فتاة تلاق من شقائه 
الاة مالا قيل لها بأحماله ؟؟ 

58 الاباء العظراء : إن كنم ريذون أن ا ١‏ 
نادم إلى هذه المدئية الغررببة تت ولى عنم ة كن 
لك تريدون » فاننزعوامن جنو بك قبل ذلكغرائ زالشهامة 


اللقيطة ا 


والمزة 6 والاباء والانقة 6 حى إذا رزا ؟ الدهرٌ فيهن 6 
خم فى أعراضهن ٠‏ وقفتم أمام ذلك المشبد هادئين 
اشن اوناك ارون 

ويأيها الناسس ججيم) : لاحفلوا نمد اليوم الأ نساب 
وجنات ؛٠‏ ولا تفرقوا بين تربية الآ كواخ » وتربية 
القصور » ولا تمتقدوا أن الفضيلة وقف على الاغنياء» 
وحبانس' على العظاء » فقد عامتم ما أَصْمر الدهرٌ فى طيات 
أحداته من رذائل الشرفاء » وفضائل اللقطاء 


ص 


بن 1 الصتدوق 


الصندوق 


<ضمرة السيد الفاضل : 

وجدٌ فى ضر السيد البدوى صندوق” وض فيه 
النذورٌ » ويبلغ جموعها فى العام محوستة لاف جنيه » فاذا 
فتسم ذلك الصندوق تختتص بعض الخلفاء بأخذ نحو الريم 
ما فيه » والباق يوزغ على أصحاب الأنصبة الكثيرين الذين 
يمدون بالثات » فهل ترون أنهذه القسمة شرعية » معأن 
الفا خنون الألوقة أغنياء #والنيق ا خذون: الا حاد 
فقراء؟ أفتنا أمها السيد” الفاضل” عابوجبه” الانصافٌوالعدل 


الدينى' فى هذه المسئلة الى أصبحت الشغل الشاغل الكثير 
من الئاس و 


( ات جلا ) 


الصندوق لانن 

أمها السائل : 

أراك تسألنى عن القسمة الشرعية فىهذا المال كأ نك 
تعتقد أنهمير اث قرع د أنلمء لاء الذزين لسممهم أصماب” 
الا نمية انين للق لهذا لال قر ها الى اشرق نمال 
المورثين 

إن الذى أءامه أن هذا و ا مزعو م ري ظ 
لايستطيم أن حمله المامل” على وجه من الوجوه الشرعية 
لأنالذين يضعون امال فىهذا الصندوقوأمثالهلا بريدون 
بذلك أن يبوه أحداً من السدّنة والحدم » ولو أن ذلككان 
فرمنهم لوضموه فى أيديهم بدلا ن الصتدوق» ولكنهم 
لا تصوروا أن ذلك الممت عى” فى قيرة السمع لجو امد يفهم شْ 
حد ينهم ء ويلبى دعاءهم ا 0 م هذا ا 
راقو أن ا جميع بع أحكام لد وصفامم ؛ حى 
حب ؛ المال وادخاره » تشيل إلمهم أن الصندوق من الممت 
عنزلة الكيس من المى » فهم مهبونه المالء ولضعونه 


عن الصندوق 
ف شدوقة لامهم لعجزونل عن وضعه فى بده 

أما كك فصر ا ميت مهذا المال » وكيف ا 2 
وفىأى ثىء تتفم يف فذلك أ لطر الهم » ولا 
يدخل فى بأب مقصدم 3 رضهم 

فان وجد ينهم من لعلر هر جم هذا المال الى 
د الض ريح وخدمته قعامه هذا لاستفاد مئه أنه 
يه لهم أو نه يام لانم لو أرادوه على أن يعطيوم 
ذلك المالء» 5 لعطمهم لعضه » ولستيق لنفسهالبعضالياق» 
لا سمه ذلك .ولا وآ إن نمل انةعل ملسالا 

بل هو يعتقد أن أخذ م المال من الصندوق بعد 
أن لضعه فيه ا مر”لاعلاقة له بهء ولا شأن” له فيه » لا ن 
المال قد خرج من يده الى صاحب الضري » وصاحب 
الضربح_بتصر ف" فى ماله كيف يشاء 

فبو فى جيم حالاته وشوونه لاميب هبة صديحة ؛ 
ولا يتصرف تصرفا شرعيا » ولايضع صدقة فىموضعها ؛ 


١  قودنصلا‎ 


ولا طرق 0 من أبواب الير امسن نة 

وعندى أنمثل” هذا الممل بعد أن خرج من ,يدصاحبه 
الى غير لاءاوا لقطعت ملكيته الاولى من عي قم 
مقامها ملكية أخرى » يعتجر مالا مبملاء لاصاحب له 
ولا علاقة لأ حد به 

وأحسن الحالاات ت الشرعية والعقلية فى مثا هذا المال 
أن بنفق فى مصارف الصدتات الىاعتبرهاالشار ع واعتمدهاء 
وافتتحها بأداة در الى كنع غيرها من الاشتراك معها 
فى حكدها فوله قمالى ٠‏ إنه الصدقات" للفقراء والمسا كين 
والعاملين فليا اا لف | قلومهم وى الراب والغارمين 
وى سبيل الروان النينة 

نان كان بين هؤلاء المتظامين من قلة أنصبنهم 
فى ذلك الصندوق ذوحاجة فهو داخل فى قسمه من الا بة 
الشريفة » فله الحق فى ذلك المال من حمث” كونه فقيرً 
دم كان اشراء التو لامن عمف أن لقم 





ان الصندوق 
بصاحب الضريح تسوغ له أن يكون من ذوى الا نصبة 
والسهام فى صندوقه » فان أمثال هذه الصلات والعلائق 
قد اتقطعت" باتقطاع الجاهلية الا ولى » فلا هيا كل” اليوم 
5 : ع امبو اس 
ولاسدنة ولاو سطاة ولاشفماء 6 ولااقراط نماق فىاذان 
. لم . 06 اح 
الاصنام » ولا عمود قاد ممأ اعناف الا وان 4 ولا مال 
٠ 2 ٠.‏ 55 ل 

وضع مم المونى فى قيورثم ليتتفعوا به بعد لهم من 
مراقدم و ا ادامر مدنا نيو ألاوان ينض لاسي ادال 
لافضل لأحد معهم علا حد إلا «التقوى »ولا راى لاجد 
ذلك اليه للأرقييه وغ موتو مو جما + 

ذلك ما اواة فى هذه المسئلة وهذا ما اعتقده فها 1 
و لاأعلم إن اك 1" ضْيتالناس فها كتدت” أو أغضبت 5 


وإعا اعم انق ارضيت صمير ىو خالق 4 وحسدى ذلكوكى 


الغناء يفية خواطر النفس الى عجز عن إبرازهااللسان”» 
فأووم ]الا لان فيو ل الناطقيز لساتاءوأ وسعهم بيانا» 
د عهم نفاذا إلى القاوب » وامتزاجا بالنئفوس» واستيلاء 
على المقول » وأخذاً بمجامم الا فئدة » وبيان ذلك أنالنطق> 
ثلاث" طبقات » مختلفة در جانها اختلافدرجات الابلاغ 
انار قييا اغا دناها الاد دروا وتبوا ,| الفتن 4 واعلاها 
الغناء » فاو أن عاشقا براح به ا هجر مثلا فآراد أن لك 
ما فى نفسه من ذلك » فان قال لك إنى مبجور 'لخسبءفقد 
أبلنك بمض' ما فى نفسه » وترك فى قاباك من الأمر 
عقدار ماتحتمله فلقة اللذناين اتا يوان اتقدك زول 
الشاعر : - 

(48إنى - النظرات ) 


0 7 َ 
فوا كبدا من حَبٌُ من لاتحبنى 
ومن زفرات مالمن فتاء 
او قول الاخر:- 
كأنة قطاة علقتة صجناحها 
عل كبدى من شدهة المفقان 


فد سلك بك طريق الميالءوصورلك خواطر نفسه 


بصورة أوضح من الصورة الأول تورك ف سكا 
أعظ فو الا الاول » وإِنْ رفم عقيرته وكان يجيد التوقيم 
يتغنى بقول القائل . 
وارحمتا للغريس بابلل النا 
ماذا بنفسه صنعاأ 
فارق أحبابه فا التفموا 
بالعيش من بعده ولا انتفعا 
فقد صور لك قلبهكا هو ء وأ مسك موضم الام 


والمزن منه » فبلغ بك التأثيرٌ مننهاه وربما بكيت عند 
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سماءه <ز ن) ورحمة » وما بكيت إذ مكف ت إلا لآن الغناء 
م بق بقية من خواطر هذه النفس القريحة إلا نطق مها 
لك وأسمملك إياهاء وك أن الا" بات قبودٌ المعانى مكذلك 
الالمان قيود الابيات » فلا يزال الممى مشرداً ههنا وهبنا 
حى تحتو به تت افق الشهر الا او 

زال البيت' يتحانف: عن الا ذان ذْات المين وذات الثمال 
حى وده الصوت اسن ذاذا هو مسةودع 3 الصيدة , 
الاو من الفنون الطبيعية تهتدى اليه الام 
بالفطرة المترئمة فى هدير الام » وخرير المياه » وحفيف 
الأشجار » فن أبكاه الام غرد تغر يده كلا أراد البكاءء 
و3 ا طريةيصووت التاغورة زن .زيديا ليطرت عله اد 
ناقتهء فينشطان المسير » وما زال هذا الفن متبدي) ببداوة 
الآمة العربية لايكاد يتخطى فيها حداء الجال» ومناغاة 
الأطقال» بت :اذا اقلت من .مضق اللالفياك + الل 


منفسح الكاازات اتسيف له » وزادت فى الغامه, 


6 الغناء العريى 


وضرو به»و تفئنت فى الاتهو ا اننهءوكذلك كان شأن لمر ب 
فى جاهليتهم » ينظمون أشعارم على نسب متوازية:وأ نفام 
متوازنةفالبيت بوازنالبيت فى تريس المركاتوالسكنات 
وتمدافها موا لظا" والتفسلة .واوتان العامة 
كذلك ء قكانا كانوا مهيئثون 55 عذهبهم هذا 
ف الشعر أطانا موسيقية » غير أن معارةهم م تكن تتسم 
لآ كبر من هذا النوع منالموسيق » وهو نوح” التناسب 
الشعرى الذى هو قطرة منحر هذا الفنالزاخر » استمر 
قا بعر عدا نح عا الانازه واعقايلك الم العرينة 
الامة الفارسية الى كان لما من حضارتها وتهدينها مقسم” 
لبراعة فى هذا الفن » و منتدّح فى مناحيه ومقاصده:ووفد 
الكثير من منتى الفرس والروم موالى فى يبوت العرب 
0 ايذع الفيذانو الطلقا نتن ود لمارف :11( افون يحول 
بها أشعارم الفارسية والرومية » فسمعها منهم العرب 


م 
- 


فاقتيسوها» ونوا بها أشعارم تلحينا بز وا فيه أسانذهم » 


وولدوا أخا وأنغام 1 يق 50 ع بهم من للم حاير جع 
الفنون والصنائم الى كانوا يقتبسومها من الأمم المتمديئة 
المعاصرة مم » وظهر فيهم رحال أذكياة كان / الفضل 
الباهر فى تقدم الغناء وانساعه مثزابن سرجء ومخارق)؛ 
وطويس » وابرهم الموصلى » وابنه اسحاق » وابرهيم بن 
الممدى » ومعبد الذىطللما ضربت به ونحسن صو تها لامثال 
عل ألسنة فول الشعراء»كقو لأفى عبادة البيحتر 5-7 
فرص كان اهداء اله جد ال مر ْ 
هز جالصبي لكا ذفى نبراته ‏ ننهاتسمبد فالثقيل الأول 
والثقيل” والخفيف الا ول والثاتى أسماء اصطام عليها 
العر ب ومرجعهاإلى حركات الا صايم امس فىأوتار العود 
الجسة شدةً وضعقّا » وما أحسنقو لأفى العلاء المعرى : - 
ولقد ذكر رك أ العدما 
نزل الدليل إلى الراب 00 


)١‏ ساف التراب اشتمه » يريد أنه ذُكر حبيبه ف أعظم أوقات شداله وهو 
وفت ضلال الركب وتزول الدليل لشم الترابلستدل م:هعلى الا رض 





١‏ الغناء العربى 
وهواك عندى لغناء لا نه 
تختن لق لقا اوعنه 

وبالرغم من غغضارة الدبن وغضاضته فى ذلك العهد» 
عهد الصدرالاً ول ؛ وشدته ف النهء ن التاهىبالغناء والمزف 
والزمر وأمثاتها »ونعيه على من محترف ذلك أويتخاقه » 
فتقدكان للمغتين الشأنْ الرفيم فى مجالس الطلفاء والأأمراء» 
والنصيب الأوفر من جوائزم وصلاتهم » ولا غرو 
فى ذلك » فسلطان الوجدان » فوق سلطان الا ديان » 
ولقد بلغ من شأن المغنين وإدلاه على الخلفاء أن إسحق 
الموصبلى شم إراهيم بن المبدى فى حضرة أخيه الرشيد 
غير هياب ولا وجل فا استطاع أخ الخليفة أن ينتتصف 
و اواتعالشة المغنى لالغنى 
إلالملك ء أو ولَّ عهده <ىكان الخليفة إذا أراد أن مختارَ 
من بين أبئائه من هد إلبه بالأمر من لعلده امكف 
لبذلكعهداً » بل يأذن لابن عائشة أن يننىعنده » فلاتطلم 


الغناء العرنى 114 
علية 0س ن ال ىريف د الناس. اليهيم تكو نه بولاية المهد . فان 
دعاه الى الغناء لدية امنتن وروي وتجد من قوة الدالة بنفسه 
مايدقم نه الطلب عنه » وبروى أن ابن عتيق وهو من نعم 
فى شرف البيت وجلال امحل رأى ابن عائشة دوم وحلقه 
مخدوش» فقال من فمل بك هذا ء قال فلان » وأشار إلى 
ضاربه » قضى وتزع ثيابه وعاد خلس للرجل على بأبه » فاما 
خرج أخذ 000 وجعل 0 » والرجل 
الصيعم أى ثي* صنعت ؟ وما ذنى إليك : وهو لانحيبه 
حى بلغ منه » وأقبل الناسسٌ خالوا بده وبسشه ونا لوة عن 
ذية وفقال إلشاراة ان كج تزهارا عت مزامير داود » 
وودذانة كدق ابن عالقنة بويقوفه فى حلقه وها برو 
من حوادث تبهه وترفعه انة خرج من عند الوليد بن 
عيد الملك وقد غئاه : - 


فاك ملو ا رد لضي لدابت ااال ركمو 


507 5 التلييب ما فى مو ضع اللبب من ع الشاب أىمايدور‎ )١( 


5 الغثاء العربى 

فأما ره وأمرله لاي نألف دوم وكثير منالثياب » 
فبينا هو سير إِذ نظر إليه رجل من أهل وادث لغرى كن 
شعي الغناء فدنا منغلامه وقا لمن هذا الرا 5 الخال ؛ 
قال اءن عائشة ا مغى » فدنا منه وقال جعات فداءك أنتان 
عائشة #قال نعم » تالعائشةاء الم منيز »قاللاءأنامولى للقر(ش 
وعائشة أتى » وحسدك هذا فلا تكثر' » قال وما هذا الذى 
بين بديك ؟ قالغنيت ملسمو َ فأطر قا ك0 
بهذا المال وهذه الكسوة ء قال جمات” فداءك هل تمن 
ع بان تدهم ها اشيحه #01 قال ل#ويلاف امثل يكام 
عثل هذا فى الطريق ؛ قال فا أصنم لل اط إن المارلة 
بريد مخائلته والإيكاة منه ؛ وحرك بغلة شقراء نحته لينتقطع 
عنه » فعدا معه حى وافيا المتزل كفرسى رهان » ودخل 
ان عائشة فكث طويلاطممًا فى أن ينصرف فل يفعل» 
فلما اعياه قال اخلامه أدخْله » فاما دخل قال له من أربن” 
صرك اله على ؟ قال أن رجل فين اخل وادى القرى أشتهى 


الغناء الءربى ه ١‏ 

هذا الغناء» قال له هل لك فيا هو أنقم لك منه ؟ قال وما 
ذاك ؟ قالمائتا دينار وعشر 0 صر مها إلى أ هلك 
لك جنات فداءك واللّه إن لى 0 ما فى أذنها عل الله 
ع من الورق "نوق لل الوحة عا عليا !كنيد ان 
0 »ولو أعطيقى جيم ا مز لك به أمير' المؤمزين على 
ع وا لكان الصوت” 2 إلى منه » وما زال ه 
حتى رحمه ابن عائشة وغناه الصوتت بعد لأى '"' فطرب 
لهالرجل” طر بأشديدأوجمل بحر كرأسه وينطسمٌ بها الجدار 
ج شت ندل ده ثم انصرف ول ير أهفىمالهشي 

وفى هذا الحديث فوق الغرض الذى سقتاه له مايدل 
عل أن الذناء العرنى كن قرها الى القاوي واه زتها 
منزلة الاصابم من الا وتارء فاذًا 1 عا رين التكلى 
المرزوءة فى واحدها ان الوجدان العربى 105 رائق 
عاد تأخذ منه مختلفات الا" لغام ؛فوق يهان 2د 0 


)0 الورق الفضة (؟) اللاى اليد 
(19نى - النظوات ) 


واقم 6 تبلغ منه اط واكك الم غرام » فوف مأ تبلغ 
5 ال 9 عندثم اللشدين الى واضعمهاأ ولسحمى 
وأسماء أصكاءبا كا هوالشأن فى الشعرء فيقالصوت إسحق” 
وف ثم يقال 00 سم أو بشار 4 وكان المغنى ال 
عل صوبه معن الكريم 0 رعر صه » فاذا صنع صو تا لالسمح 
6 للد من المغندن 50 عيه حَىَ لغنيه ارا ولعرف 
نسبته إليه » كا يفعل” اليوم المختر عون والصانءون من/ خذ 
ع 0 
الأمتيازاتعخترعامهم ومص:وعامم » وكان لاسحق الموصلى 
ع 5 
القدرة الغر بيه عل غائلة المغتيف عن اصواته 6 حَىَ ا ره 
هونا واذاء الفحول: معهم أن ا لعك ما رموه منهة 
أ كثر منسبمءنمرة فا استطاعوا الىهذلك سهيلا ؛وكانت 
مجالس'” الغناء عندم تشبه أن تكون محالس عر لدراسة هذا 
الفن ومهلدبيه 6 فكان أحدهم لامحجم إل را كن صوت 
صاحيه مأخذا أن 06 بالا نتقاد ون له مواضم اعاطأً 


0 الغناء العربى / ١‏ 
مهما عظم شن" الجاس وشأن” صاحبه » وكانت تقم يينهم 
المنافسات الشديدة فى ذلك 5 تقم بين العاماء فى مجاد لامهم 
ومناظرامهم ما بدلعلى أن الذناء العربى كان له عند العرب 
6 فوف صبغة اللبو ؛ وان له فى هذا العهد 
23 أعر لصناعة الغناء ولا أقوم على أمرها من العرب 
فى ذلك المهد» ولو أن العرب توسعوا فى فنونه وضروه 
ابلغوا فيه الغاية الى لاغاية وراءها » ولكنهم كنوا قلما 
حفلون بادخاله فى الأغراض العالية كاروب والشوون 
الوطنية وأمثال ذلك من المناحى والمقاصد الا قليلاء 
كا ورد فى تارئم الدولة المياسية أن أعداء البرامكة 1 أرادوا 
الابفاعء مهم وعاموا أنسبيل الوشايات هما ى الرشي د سبيل” 
وعر دسوا له من القيانمن لِغنيه بقو لمر بن أفىربيعة: - 
ليت هندا أنحزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما جد 
واتتتةكة هزه واد 1 الماكو من لامي 


رك ذّكر العجز والاستبداد ما كان كامنا فى نفس 


0 من دونه 6 0 - 6 5 عام ا 2 لم إلى ب 6 
9 كان ا مره معوم اعد ذلك قي كان 6 ولمهد مغ ى الصدر 
الاول من الاسلام وشان فن الغناء العربى هذا الشان 
العظيم 0010000 وأ 0 الاموبه و اله الدولة 

العياأسية 4 5 أخذت 24 ا ه6 حدر إلى الغروب 
أتحدار اللغة الغعر بيه وشعرها حدى أصبسم 6 حضارة 
الاندلس فدودا وموشحات » لعد أوقي كان قصائد 
ومقطعات » فكان لالسمم أبناء العرب فى ذلك المهد 
إلا قو [المغنى كل الدج بى تجرى » من َمَعَلة المدر 6 09 
الصباح 6 ومعصم الور 6 فى حلل حصر » م نالبطاح »أوقوله 
« كيل » باسحب تيجان الربى ؛ باحلى ؛ واجعلى » سوارها 
متمطف الحدول ( وأ لك لف وقف عمك هده الموشحات 
فامها وإن لم تكن شعرية الافظ فهى شعرية المعنى عالية 
الخيال 6 وه على علامهاأ ره سدعر العامة الذى فى 


الغناء العربي 8 ١‏ 
علمهم فساد اللغة واتخطاطها باتهاجه والتغنى .ه كلزجل 
وامواليا والقوما والدؤينت:وكان و مكونتوغين. ذلك عزنا 
ل فى عهداا هذا الا وا والتواشييح وال غصأن 
والمذاهف وأمثالها 

فهل ناعة المغنين قى عصرنا أن يمفونا من « أحب 
جميل طبعه الدلال » ومن « ياحلو صن عهد ودادى اله 
يصونك » ويأخذوا بنافى مسلا أشرفمنهذا المسلك : 
ولعيدوا للغناء العر فى عه ده الأو لم صنع شعراء المصر 
وفظة الخمر تفلقد كن القتمر والنناة حورن لسرن 
رضيعى ندى »© وضجيعى مهد ؛ ثم ضربهمأ الدهر يضرنانه 
فافترقاء فاذا علينا لو قصر نا مسافة البعد بينهما » وماذا على 
المغنين والشعراء فى مصر لو عقدوا يدهم غهداً أن مهذوا 
أخلاق أمنمم ويرفمواشأًنم ايكون من الفضل فىنهضتها 
واونقات ] معز عو ده اللالفياقة واللتعاف فيد العاء” 


١ 
1 المقطعات الرقيقة العذية السائفة فى فضائل الاحمالومكار‎ 


١ ٠‏ الغناء المربى 
الأخلاق » كالشجاعة والشهامة والشرف وجي الوطن 
والاتحادوالتزهيد فى صذائر الامور » والترغيب فعظاعهاء 
ذا عدها ايه الاق وله كلتل للع كر 
ككلنةا ىلعت سر اها من الا دوا والط فنك 92 لغئمها 
فى الناس غير مبال عا يفاجئه نه صَعماة النفوس الامدون 
من الانتقاد الملازم لكل حمل شريف فى مبدئه » وفى 
اعتقادى أن لهذه الطريقة من الأثر المسن فى نفوس 
العامة » وتهذيبٍ أخلاقهم وطياعهم» وتقويم السلتهم 
وعقوطم ء ماتخلد للملحنين والمغنين أجل ذكر فى نار 

عظاء الرجال 


٠6 التوءة‎ 


علم فلان وكان شابا من شبان الخلاعة واللبو » و اضيا 
من قضاة الحا 5 لل ال عار 1ه عير عل 
فنا حسناة من ذوات الثّراء والنعمة والرناهيّة والرغد » 
فنا المها النظرةالأولىفتمّلقها » فكررها أ خرىفبلغت منه » 
فتراسلا ثم تراورا ّم اؤترقا وقد يت يا عأ مم 
به 1 رواءة غرامية عثلبا أبناة آدم و<واء على مسح 
هذا الوسر 

عدت القاة. إل املا عمل ونه ف يوار 
لال اوعدا طارى ل لقان الل واد كرون 
لها لكان الا و لسبيل» أما الثاليفسر مذاع » وحديث” 
مشاع ؛ إن انسعث له الصدور» لاتنسم له انون وان 


؟ ١6‏ التو , ب 

ذلك ها سيو لبلا #وافقض 528 ؛ وملك علمها 
وذ وشعورّها » فر وفنا اسن قراو سا ؟ 
والنجاة حيانها » فعمّدت إلى ليلة من الليالىالسوداءفليستهاء 
وتلفعت بردائهاء ثم ألقت بنفسها فى برها الأسودء فا 
زالت اقواهها وتتراى مها حى القن إلى شاطىء الفجر » 
فاذا هى فى غرفة صغيرة فى إحدى المنازل البالية » فى بعض 
الا خياة] نودرك لين ااخطرت 

كان لها أم حنوعايها » وتتفقد شأنهاء وتجزع زءها » 
وه لبكتها » ففارقهاء وكان لها | ب لام له فى حياته إلا 
أن راه| 08 فق امالها:#منقيلة فقا © بعرت 
منزله » وكان لما خدم' يِعَمْنَ عليها » ويسبرن جانيهاء 
مروت اتناس كير الوعيدة اعنولا ابا هر فو اروف 
ل قر ب روعاف قا خط وروا 
رانم ] عظلية و انها را نقد فون لا 0 فى زواج 
سعيد » من زوج محبوب © فر احا الايام ف أملما 


التو به ١6‏ 
ذلك ما كانت تناجى نفسبا به صباحها ومساءهاء 
كروها و ماتلا ناذاايد اك أن شكرة عله معاننا: 
وسبس أحزانهاء عامت أنه ذلك الفى الذى وعدها أن 
ييزوجها لقدعها عن نفسبا و ! يف بعهده لماء فقذف 
بها وبكل ما تملك يدها فى هذا المصير 
قاذ تاد قر :دلق اعذاطار “فى كاده ونا لخ 
مكانه فق لفسها #حى لقعر حدوة نار تققد نان بتندهامق 
الحقد والمو جدة على ذلاك الفى» لانه قتلبا» وعلى المجتمع 
الأنناق م لآنه لا اكد القائل. رعسو نولا لك 
فى سلسلة المحرمين 
5 ماهى الا أيام” قلاثئل حتىجاءها الخخاض” فولدت” وليدتها 
مرو احيك لتر ون بدا 07 بندهاءاو ساعد ماعل 
كايا قر حور وق عارانا امف نكا مافقيف الناواعانا 
على أمرها بضم ساءات ثم فارقنها تكابدٌ عللرفراش مر ضها 


(٠؟‏ نى الاظرات) 


١6‏ التو به 

ما تكابد» وتعاقى من صروف دهرها ما تعاتى 

ولقد ضاف ند ها م هذا الضيف الحديد »وهو 
أحس المخلوةاتاليهاء وأ كترم قربا الى نفسباء لست 
ذات ليلاوقد وصّمت طفانها النائُة على حجرهاء وأسندت 
رأسها الى كفبا » وظات تقول: - 

بيت أ لم تللانى » وليتى لل أ كن شيا 

ولا وجودى ما كدت #ولولا سعادق:ماشفية 

إنكان فالعالم وجود أفضل” منه المدم فبو وجودى 

لقدكان لى قبل اليوم سبيل الى النجاةمنهذهالحياة» 
أما ايوم يت فلاوسو 

أأقتل” نفسى فأقتل طفلى ؟ أم أحيا يحانبها هذهالمياة 
المريرة ؟ 

لاأحسس أن الموت تارى حى بذهب فى إلى قبرى؛ 
ثاذا بكو ن حال طفاى من لعدى ؟ 

1 


ما ساميش من لعذدى »6 ولشق 8 الحياة شقالى 6 


؟. 


١6 التوبة‎ 

لالذنب جنته؛ ولاتاوفة وو السو ال امن 

عل لعشت ١‏ با القعاء بح لنشري ذل مودي 
حيما تسمعين قصى » وتفهمين شكلى ؟ 

م ببق فى بدى يابنينى من حلاى إلا قليل” سأ بيعدكم 
بست سابقه» فاذا يكون شأنى وشأ نك بعد اليوم ؛ 

محال أن أعود إلى أنى فأقص عليه قصى ء لأ نهل ببق 
لى مما يعزينى عن شقاء العوش و بلائه إلا أن أهلى لايمرفون 
شيعا عن جرعى ؛ فبم يبكوتى م سكن موتام الأعزاء 
ولآان مكو ل ا ل وهم فخ ان مكو هران 

وكذلك ظلت تلك البائسة المسكينة تحدث نفسها 
نارة » وطفلتها أخرى» بمثل هذا الحديث الحزن لالم ' 
حى غلمها صيرثها على أمرها» فأرسلت؟ من جفنّها قطرائتر 
حارة من الدموع ه ىكل مايملك الضحفاءٌ العاجزوف» و يقدر 
عليه القانطون اليانسون 

دارت الا يام فوؤريا » وباعت الفتاة جميع ما علاك 


١5‏ التو به 


ال ل د 
وثياب ٠.‏ وأثاثر ورياش ء ولمييق لها إلا قاطن 
وملاءتها وبرقتهاء ولم يبق لطفانها الا أسمال” إليات ثم 
عن جسمبا كيمة الوجه عن السريرة » فكانت تقغى ايلبا 
شر قضاء» حى إذا طار غرات الظلام عن أثمه سيلف 
روماه وكيا والقرت خدرها وا كاك قارف 
شوارع المدينةء وتقطع طرف ؛ لانبغي لفسا نولا 
بريد غاية » سوى الفرار ميا ون هاه وها لايزال 
50 0 

ويك انو اهن صدائه لواحي اما قاف 
ببعض شأنها فاقتفت أئرها <نى دخات غرفتباء فوغلت 
ا لج ل لا ل ا 
وكذلك 1 س المصدكور بنفثاته » واليانس ) لشكاته ظ 
ا فك لاا ل هاء بوالاتك إلها مخبيئة صدرها ء» 
و نترك غير من عاد لعيممأ ولا عداذ ا فر نهو افر 


و 06 ل ع 5 ' 
بوسبأ 6 م 2ل عي به 4 فمرف تالفاجرة محنتها 4 ورا ت لعممهأ 


التوية /أه ١‏ 
ذلك الماء من المسن الذى يحول فى أدبم وجهها » جو لان 
الراح فى زحاجنها وعامت أنها إن أحرذتها فى منزلها 
فق سورت قن لبه ونوسماد ٠‏ العم ووه هن ذا أن 
١‏ سات المها لعض عقارما : ونفئت فى نفسها لعض رقاها ؛ 
ع للتيااعن اموه نيو ةدس ل ادها دوم ون 
لأف ام حاف بس الي ل ل لام ل 
ولالا منافا ف انها 

عاشت تلاك النالقية فى ميزلما الجديد ء عدشاً ا 
منعيشها الأول مزلا القديم ء لانم ما كانت تستطيم 
ان تصل إلى لقمها» وهى كل ما حصات عليه فى حياها 
اللقيذقة! لل إذاتدايةرانعما ومنت وهاهو عرقت 
دماغها بالسبر ‏ وأحشاءها بالشراب » وصيرت على كل 
من تود لم حدر امن سنا الك اليس قعل 
اختلاف طباعهم » وتنوع أخلاقهم » لامها ل ترلما بذ 
من ذلك ٠‏ فاستسامت استلام اليائس الذى ل ترك له 
ضائقة العيش إلى الرجاء سييلا 


١١‏ التو بة 
وى أن التهر وفك هنا متمحفةا اله لمان 
الامر و لألفت الشقاء ومرنت عليه » ما يألفه وعرل 
عليه كل مر ن سار فى الطريق ق الى سارت فنهاء ولكنهأنى 
ألا أن لسقيهأ 5-00 من كوّوس شقائه ,» 
ق إلبها ذثيا من ذئاب الرجال كان ينعم عليها شأ 
من شؤولك شبوانه ولذانه فرعم أنمها 526 كسه 
إحدى لياليه الى قضاها ءندها » ورفم امويعا ا 
0 » واستعان عامها ببعض أترامها الساقطات اللوالى 
َك حساك + ؛ وينفسن علمها حسها وبهاءها » حى داما 
جاء بوم الفصل فى أمرها فسيقت" إلى المحكمة 
ول يدها اما عوقة لنت الناقة هن غنوه ذا د 
القاضى ينظر فى القضايا 2 فها عا يشاء حى | 
دور الفتاةء فا وقفنت بين بدبه » ووقع لصرها عليه » حى 
شدهت عن نفسبا » وألم بها من الحيرة والدهشة ما كاد 
ذهب برشدهاء ذلك أنها عرفته وعرفت أن ذلك الفنى 
الذى كان 0 شقائها » وعلة بلاثها » فنظرت إليه نظرة 


١6 التوبة‎ 

مز راء 3 5 صر حك قُْ و<هه صر ذه دوى مهأ المكاكد 
دويا وقالت 

روك يامو لانا القاذضى » لبس لك أن كواق لقانم 
فىقضيى » فكلدنا رق ( وكلانا خائن : واخلائن” لايقغى 
علىاللائن » واللص لاانصام أن ,مكو نقاضيا - ص 

فمجت 0 ذا صرولد 00 ذا المنظر رامار 6 
وغضب لمذه اللا أ المحمية 4 0 0 عر اله شر طى 
لاخراجها 6 خسرت قناعها عن وحجهها 6 فذظر إلممأ لظارة 
ال فبهابكلثى' » فشعر بالرعدة تتمشى فى اعضائه » وسكن 
فى ارسيه شسكون ا محتضر قَّ سرير الموت 4 وعادت الفتاة 
إلى إعام حديهأ فقاات : 

أن| سارقة المال 4 وأنت الف العردض 6 والعرض 
من من المال ء» ا نلك 6 مق ا ( وأعظم جرما 

إن الرجل الذى سرقت ماله لستطيع أن لعزى نفسه 


عنه بأسترداده أو الاعتياض منه )» أما الفتأة الى مرف 


١٠‏ التوبة 
قرضا قاااغة ادل لان العرض 2 > لوه 

ولاك اب قف 6ن لاوا 500 
اراك اي تك نر لويف عا ليد كنا اتقضاء العادل 
عل جرعة واحدة أنت مدبر ها ذو لقره فمهأ 

إن شرلعة لعل أننا شركاء فى جرعة #واحدة» تم اق 
بنا إلى ذا لكان فور ةا فى أشرف المواقف»؛ 
وتققيه] ل فى أدناهاء » أشرلعة الك لسن سها وبين 
المدل لسرب 00 ” ذمام غير منتقضب 

راك حين مكرك هذه القاعة واعنيرك لاسن 
يصرخلمقدمك ؛ ويستهض الصفو ف /لقيام لك » ورأ 3 
نفس نين داخلت والميون نتشطاق » والقلوب تفتحمى : 
فقاتياللعجب !!!5 تكذب المناوين » و؟ مخدع الا لقاب 
1 1 بعيش هذا العالم فى ضلالة عمياء » وجهالة جهلاء 

عر مر لاولئك الذن منحوك هذه الشبادة : 
شبهادة العلم والفضل » والأخلاق والاداب » ومرحى 
ومرحى لالئكالذئ|قمدوك هذا المقمد ووضعوابينيدتيك 


التوبة د 


هذا القانون- ل أمامك هذا الشرطى يأر بأمرك 
وينزل على حكرك 

إن حت هذه الثياب التى تلبسونها معشر القضاة 
قود ابت للضي شويع قد البو لا احبيف انف : 
وركالا كون بسنا وين الكثير من فرق" إلا فى العناو ين 
والا لقاب » والشمائل والا زياء 

اندست” فى إلى هنا لتحم عل بالسجن 7 م يكذفك 
ما أسلفت إلى" م نالشقاء » حتى أردت أن نحىء بلاحق» 
لذلك السابق 

لمحن إليك بساعة من ساعات السرور فترعاها؛ 

الست إنسانً) ذاشءور وإ<ساسفترثي: لشقانىو بلالي؟ 

عق وي امن جا الزافه فوسيان 
عندك ابنك هذه ؛ فعى الصلة |١‏ قله ببنى ويك 

فرفم القاد 5 زاننة ونظر إلى ابنته الصغيرة 8 


رم وإشفاف» وقدقررق فيه أله دلفن نعف 
(١1؟لى‏ ل النظرات ) 


لما | ظ الوه 


تلك البالسة» ويتتصيف لمامن نفسه ؛غيرأهأرادأق لمر 
من هذا الموقف خلوصا) ججيلاء فأعلن أن المرأة قد 
أضيت بدن ق ,كتلاه وآلآ يدمى داعا الطب 
فصدق الناس قو له 

م قام منمحلسه بنفس غير نفسه ء وقلب غيرقلبهءوما 
هى إلا أيام"قلائل” حى استقال من ممنصبه حجة المرض » 
و يزل يسعى سعيه حى طم إليه ابنته؛ واستخلص ام 
من قرارجاء وهاجر بها إلى بلد لادمرفعا فيه أحد »فزوج 
منهاء وأنس بعشرتها » واحترف فى دار هجرته حرفة لولا 
خافة أن أد ل عليه إذا كرا لذكرمهاء ولا بزالحتىاليوم 
كرعن سيئانه إلى زوجته بكل مالستطيعه من صنوف 
لماشو أنواع_الكر امة» حى نسيامافات » ويب قأمامهما 
إلا ماهو ات 


٠١675 ١ الحسد‎ 


اسل 


لوعرف الحسود ما لاحاسد عنده من بد ونا ا سلاف 
اعون ناولا ر لمن كبرل الا ونا اهلفين» 
ولوقف بين بدبه تلك الوقفة الى يقفبا الشاكرون » بين 
أيدى المحسنين 

لايزال صاحب النعمة ضالا عن نعمته لادهرف لما 
شأناء ولا يقيم خاور ةا ل بد اي علمها ينك رانهاء 
ويرشدهإلبهابتحقيرهاء والغضْمنها » فبوالصديق فىثياب 
العدو » والمحسن فى صورة المسىء 

أنا لاأمى” لشىء بجى لهذا الحاسدء» » ينم عل محسوده 
لم الله عليه » ويتمى لولم تبق له واحدة. مسهاء وهولايعم 
أنه فى هذه الثقمة » وى تلاك الا مقن وقد اناك إلى نعم 
حسوده نممة هى أفضل” م نكل ما فى يديه من النعم 


و 3 للد 


ونه الماسدميزان” النسة واه #افان ردت أن 
تزن نعمة وافتك فارم تخبرها فى فؤاد الماسدء ثم خالسه 
أظرة عر سنيف امات ١‏ واطمر » فمناكجال النعمة 
وسناوها 

دن بين النعم التى متعم شيهزا الدهل غزاوه مه مور 
شان #واهود يه ؛ من لعمة لدس لمأ عادو ان كيك 
يسان تصفو لك النم” فقف بها فى سبيل الماسدين » 
والقهاق طريق الناقين» فَانْ خاولوَا حقيرتها وازذواءهاء 
فاعر أنهم قد متحوك لقى «الحسّد» فلهنأ عيشك, 
ردقب تورك 

إن ارك أن تعرق:اى ارجلن افطل فاظن إلى 
أ كثرها نقمة عمرصاحبه » وكلقا بالفض منه » والتيل من 
3 رامت فاع أنه أصغرهما شأاء وأفاهما فضاا 

قد جمل الله لكل ذف عقوبة مستقيلة يتأ لها 
المذني' عند حلول أجلبا » فالشارب يتألم عند حلول 





الحسد 6" ١‏ 
المرض ؛ والمقامر يتاً! بوم نزول الفقر» والسارق يتألم بوم 
دخول السجن 
أها اللاسيد فقو ا ةداع الكتفازقة ساعة 
واحدة 
تألم لمنظر التعمة كنا رآهاء والنممة 5ج 
من الو جودات الاج الى لا يلم مهأ إلا التنقل من مظهر 
إلى 0 5 والتحول من راكد الى موقف »فببات أن 
ل اد 


تفدى 7 6 <> 


وعد ان بمو 
5-9 قلبه الذى ينبض 

اميد 57 الامراض القلبية الفانكة » ولكل 
داع دوان» ودواغ اسد أن سلاك 5507 سييل الممسود 
لببلغ” مبلغه من تلك النعمة الى محسده عليها » ولا أحستب 
أنه ينفق من وقته ومحهوده فى هذه ال 2 مما 
ينفق من ذلك فى الغفض مر:_ شان #سوده » والنيل 


منه » فانكان تحسده علٍ المال فلينظر أىّ طريق سلك 


5 الحسد 
إليه فليسلكهء وإنذكان بحسدهعلى العر فليتعلر ,أو الادبر 
فليتأدب فإن بلغ من ذلك مأو نه فذاك 6 وإلا شه 
أنه ملا فراخ حياته بشؤون لولاها لقضاها بين الذيظ 
الفاتك » والكمّد القائل 


5 


١/ 0 اللي‎ 


الووفاء 
ياصاحبت النظرات : - 


زوجت منذ سنةٍ من زوج صالحة طيبة القاب 
والسريرة » فاغتبطت بعشرتما ره فى الزعان اوقد 
عرض لما فى هذه الايام رمد فى عينيها فذهب ببصرها 
انشع اء وضعك أعن انا وقد يدان أن 
أطلقا وأتزوس من غيرها فاذا ترى ؟ ؛ 

( إنسان ) 

أمها الانسان : لا تفمل » فانك إن فمات كان عليك 
م المائنين » وجرم الغادرين » وكن اليوم أحرص عل 
بقائها حانبك منك قبل اليوم » لنستطيم أنتدّخر لنفسك 
عدا تسن الزوة وال عو ما بد 2 ابقازا هق السبارنن 


الممسنين 


اللا الوفاء 

لا تقل إنها مياء فلا خبر لى فيها » ولا غبطة لى بها » 
فا نك ستجد ببنجنبيكمنلذة المروءةوالاحسانء واللود 
والاناررومما في ك مايه النافون :لوو كينان:: 
فى متقاصير انان 

اخلين اللزاضا حك ؤمناء كك وويعادت غناو السديق 
فذق ٠»‏ بل و زوجه » وتلطف مها جهدكء ودح 
عن نفسبا ما ساورها من اللحموم والكروب» وقل لما 
لا جزى ولا محزنى » فاع أنا نصرك الذى به تبصرين » 
ونور الذى به مهتدين 

أعيذك أمها الانسان بالله ورحمته » والمهد وذمامه » 
أن تجمل لهذا الحاظر السبى” خاطر الطلاق والفراق سبيلا 
إل فساك» قال مي" إلياك سىء بها » ول تفن 
عهدك فتنقض" عهدها ‏ فان كنت لابد ثائراً لنفسك فاثار 
لها من القدر إِنْ استطعت إليه سديلا 


إن عجرا من الرجل وضعقا أن يفضب فيمُد يداه 


١1 الوفاء‎ 

بالعقوبة إلى غير من أذنب اليه ؛ ويعتدىعل من لم يعتد عليه 

إن لم يكن احتفالك بزوججك وإيقاك عليها عدلا 
تارك انعة نان كن انعا ] كاله الذضاف هلة 

إنك قد خسرت بصرها ء ولكنك ستريم قابها » 
وحّش الانسان من لذة العيش وهناءته فى هذه المياة 
نا يلق عي د وننانا يعن باز 

إلا أستملادك زرهه فو الزهان» كلق فلك رس" 
بهاء بقدر ماخفق سروراً بعششرتها 

لاهن انبا كانت تعش أوقادرة لكان 
لو أن هذا السهم الذى أصابها قد أصابك من دونها ؛ 
فاحرص المر ص كله على ألا نكون مد اس 
منك إلى فضملة الصدف والوفاء 

إلى من تمه بها بعد فراقك إياها ؛ وأى موطن 
فو الو ويه ت#اياتيا تاعاذا عدوت امن ال سائل 

(9؟"؟نى - النظرات ) 


0 الواء‎ ٠ 001 ١١/٠ 


الى نستعين بها على 55 وتأنس 98 5-5 
ووحدما؟ 

كتنبا لكشعفر”» أو فيطو لك جقى + إذا أطلك 
أرق 1 انود كرت الباقاني وعد امو رحقة 
والآ أفان ارال اله بواما وعدا عابيك وو اه 
قلا م من يقدمبا إللمهأ 3 عر 8 خيز فلا بحن من ددلها 
قل اوبوى #امكامن سييها فى سكون اللثر :وهدوالة 
قلس الطرورق: لقان مو اندها اف ها تدر ها 
فصدمها الجدار” فى جبينها صدمة سال لها دمباء حتى امتزج 
بلمعبأ ؟ 

أمها الاانسان : إن ل تسكن مادلا ولا وفيا ولا 
فار 3 نفسك من هذا الميال الذى لا بد أن سيساورك , 
ويفت فى عنادك » ويزعجك من مرقدك » فإن لم نكن 
هذا ولا ذاك » فغبرتك عاط لآنى لا أحسد” إلا 
مخاطية الانسان 


١1/١ الوفاء‎ 


إلى 5508 ل 7 ب--3 وأوفيائم 
روج امرأة حسناء فاغتيط بأ برهة 0000 9 مانا 
الدهر عمل قات ه زوجك» ولم ,ترك لما من ذلك 
النور الذاهب الاكا تيرك الشمس" من الشفق الأحمر 
فى حاشيه الا فق 6 فلم يشئعه من الوفاء له ذا أن استيقاهاأ 
واكاك يرا وبل كان قرس مياه عل ألا تمر أنه 
ينكر من أمرها شيثّاء فكان يعتب عايها فى بعض 
الى اعياة الا افد ااذه اله الناطرون 
المبصرون » يريد بذلك أن يلق فى ر وعها أنه لايزاليعدها 
أقاوة يتوه هيو ينا لأ رف شنا تعويدا كارا عليا عاوعة 
سهاء وإبقاء علىما كانت نح س أن حاوله من الاعتداد بتفسباء 
والادلال عزاياها 

ولقد قرأت جملة صالمة من نوادرااعرب فى اذابهم » 
ومكارم أخلاقهم #ورقة شعورثم لطي وجداهم ١‏ فلم 
00 أوقم فالنفس ء ولا أجل أثراف القاس»من 


ك/ا١ا‏ او 


قول أفى عبينة ة الكت المعروف فى عهد الدولة | العياسية 
ركان قيلت المع 9 اليف إل القاقى اعد رن ان 
دواد 5 لعين عام فا شه 0 ّ يقول لغلامه عند 0 
خذ بيده يأغلام » بل يقول اخر سم معه ياغلام » 

فإ ذ كت نوا أن سور امن ةنر متحات 
افوس مسنم اعد بن أنى دؤاد فى صفحات التاريخ » 
فلا اقلا * رَوَجَجِكَ زولا قم كو قد خرج حكمه 

ن يدها » وإن ا إلا أن تاخذ شيلم حظها من 
ذا كذ العيش وأطايبه 5 فاع أنه ما من لذة يتمتع مهأ الانسان 
فى حياته إلا ويشوبها الكدرء أو يعقبها الأ » إلا لذة 


ابر و الل نان 





خبايا الزوايا لذن 


خبايا الزوايا 


جاس قاضى التحقيق ليلة أمس على كرسى” قضائه 
وولف عو فكة ونا مق ذو الا نان قذر “ديم 
المنظر ظ لسن يراه البِضِ فى بأدية واضة ولميته 
فى أدم وجهه غبرة قائمة" من راها عل أنها نسيج دخان 
المشيشة الذى بنفئه رمن فبه صماحه ومساءه دوه 
ورواحه » ووفف عن ساره ضيه ند ل الا .دان 
جوع إل كناد 4 م يترك هم الدهر ١‏ كل الناس 
وشارمم إلا هيكلا م نالعظم تلمع اه عيناد حائلتان 6 
لانستق ران فى يه إذا استقر ار الرجراج 
فى قرار مكين 


)0( جممع دن وهو العمر 


ع خبايا الزوالا . 


نظر البهم قاضى التحقيقٍ نظرار” ت تمازجها الرهة » 
وتخالطها الشفقة » والقضاةلار جو نولا يشفقونءلو لا أن” 
قو الناتارس ذا ” ا ف القاعية تدا الا فيدة 
المسعرة وا نم قد لمم واحداً فواعينا 0 
لطع ؟ ومامصيرمم عد انهم جوا؛ ا واحداً خلاصته 
نهدا النمر اللادس ملا دس الا نسا در ادي > 
0 مكانا 0 دوه إل اعرامري» 
فعبث بها ماشاء وشاء العابثوك » فكاوا فى داره الضروع 
الى حتلمهاء حىاذا استنفد وها" العلىدمائهافاستنز فبأء 
ثم قالوا إندكان يديم _مطال الجوع فى بطونهم » فاذا علر 3 
هلكوا أوكادواء طفق إعلام باللقمة بعد اللقمة » والمضغة 
بعد المضخة » ويرمقهم” '' العيش رميق » لا إبقاءعليهم؛ با 
عل مايصل إلى يده من المال من طريقهم » وزتموا أنه 
كان دقنة همق بعض الا حيان رد معايه ١‏ لعفا ب 


)1( الدلة الحاحة [ 6 تغر الشىء ثلمه وفتعحه (*") الدرة الاين (؟) رمقه 


خمايا الزوايا /١ى١‏ 

7 اضبم من دونه قبماة ايه يدكان: اللقشه 
لبسرق” عق وهم » وتحل عقدة بهم ؛ وذرلب لايدروك 
ان ولا مايدعوك 

فعا وسار وي وام إلى هذا الحد حى سقطمنهم 
اثنان بين يدى القاضى » فراعه من أمرمم ماراعه.» معرأنه 
الموع 5 ين دم خير وده فازدحموا عليه يتتاهيونه 
ويزدردويه 0 الوحش إفريسته »وقد وقف ذلكالذئت 
المستاً ب ينظر إلمهم نظر ة شرّراء كتلك النظرة الى 
برى مهأ العياتك صيده 3 فلك من حمالته 

دلق بعدقق من براى هذا المنظر» تيعيتة #ازكفية 
لسماع حديثه الار 'ياع 6 وحسدت أنه محد:: فى عن حادية 
وقعمت فميداً الخليقة فى مغارة م وان رفي" 
عات لال ذوفات له أتمر ايم | الرعق انك محدئنى 
عن إنسان ؛ قال لاتمجل فا حدثتك إلا عزد ادك عار 


0 الشعفة رأ لمق 


اا خمايا الزوايا 


لايفارف عمد نكيدة اذه للفو نا ر ووه سرت إلمه 
تلك القية مخ عدن القدمة #اتكيق يك لعلف أن 
هذه الرذيلة لايترقم عنها فى هذا البلدكثير” من الانتمياء 
والصا ين » و الاشراف والمستورين 

قات لانحدتى عن ثىء 2 فلم بق فى قلى منسع" 
لاحمال أ كير ما احتتمات والا مر لله وحده 

مك فيكلا الزوان وكاناها اما الات 1 
أو فقي الندرق ليده وعنانفا ازيد أن عند ونيا 
رجالا ذوى شحاعة وإقدام » وعزة وده مر:_ الذن 
إذا عظم اللطب” وا لاة الدرو مو 5 ا شف لاس 
لابولون الا دبار 


١/1 القهار‎ 


القار 


لا استطيع ان اعتقد ما سمونه المنون الفرى 
ويرندول فئة آنل حون الا نسان” 0 ف شاك واحد 
من شوويهء عاقلا 8 باقمهأ » وعندى آل الرجلً إما ان 
يكون عاقلا أو ينو ء ولا ثالث لما 

العمقل قوه تدر هأ المرغ عل ضيط نفسة عن 
شبوائباء فوقفه أمامها موقف” واحد » فاما أن يثليها 
جممعهاأ 5 لغامة جميعبا 

اماقاتواة لان اعناا قن اند ناو العل نمض 
الشروق ات اسهتتارا لسمهلك نفسه وعقله » وزهده 
فى نعضبا زهد الا عفاء القالءين ٠»‏ فذلك لاه رغب 
فى الا ولى فاسترسل وراء رغيته » ولم يدعه إلى الا خرى 

خرف نى - النظرات ) 


1 التهار 

داع من شبهوات قليه » ونزعات نفسه » ولو دعاه لكف 
إليه ولباه » ولن يسمى الرجل زاهداً أو عفيقا إلا إذا 
أمسك ةاعر شيوة تدعوه اللسدل فوا لور ار 
بين جنديه فيقمعبا 

لاتقل إن السكير عاقل إن دايته غير فاسق ولا 
عاهر ؛ واعلم أنه 2 الفسق” ولا تحذنه اليه جواذبه » 
ور 1ل كان موقد دمي الا كتهرك تون اا 
تقل إن الفاسق عاقل” إن رأيته غير سارق ولا مختلس » 
فانه لاحب السرقة ولا الاختتلاس» ولو 5 لكان 
فى التسلل إلى أحماق الدور والقصورء أ برع" منه فىالتسال 
إلى مكامن الفسق والفجور » ولا تقل ان المقامر عاقل ان 
رالا ا ل نان التهار قاس لاف شيو هه 
واستخلصها لنفسه » ولم بدع فيها فضلة لسواهاء ولولا 
ذلاك لنكان ١‏ كر النمارفين» وأفنرة” الفاسقق 


ى كفك قن ااعبالنق الذن رحرفون لا وان 


١1/ التهار‎ 

ارواتنك 3 ذائلهم حنى يصوروها فى نظرثم فضائل بما 
0 هن الوا التأويل ؛ولصيغوها مرل ألوان 
التعليل » لما استطعت” أن أصائم للقاف > لا اله هون 
الجهل الفاضسم فزوالئياوة التفكة عيذ الالا معن 
عذر المعتذرين » وادية المنا ونا 

باعوليى لعافو الوشائدة الما ر ءالآ ةن اسدقر. 
فى ذهنه أن الدرم الذى فى بده سبتحول” بعد هميهة من 
الزمن الى دينار و به الى هله فر حا شيعن ؛ 5 
ال الكو ا التغيرة مقيمة ومشفرفة اعد تعن ادو الك بي 
هذه العقيدة ومثارها 

ان كان وْملُ الرم لا نه برىعن عينه رجلا قد رتح » 
فلم لانخاف الطييران لا نه برىعن إساره ماة خاسر ئ ؟ 
وا نكان يضحكة منظر* الرمم لأ نه برى فى بعض مواقفه 
أحد الرانحين ضاحكاء فل لايبكيه منظر" أصّدةائهورفقائه 


١/6‏ القهاد 
الخاسر بن دم يتساقطون حو اليه قافا جنود المعركة 
نحت القذائف المنطلقة ؟ 
ما أشبه المقامر الذى يطلب من الدينار الواحد مائة 
دينار »بألكيوانى الذى يطلى” هن القميه :فيه موه التتدانن 
ذهبا عكلاهها نتاجر” بالا حلام » فى سوق الأ وهام » فير م*” 
وها مقلويا :وكين" كنا ممكوب) .وها أخنيع] غنيم 
ددلك الرجل الذىعلم أذ صراء من صم ارى أ واسط افريقيا 
كرف لا سراق له بقعة معينة » وليس عليه دليل : 
خمل 1 ده على كتفه ومشى فى تلك الصحراء حفر الحفر 5 
الى تستنفد قوته» وتسهاك منته » وتبلغ من نفسه مالا 
يبلغ كر الغداة 1 را الم » حتى اذا لغ قرارتما وعل أنه 
مر بضالته ‏ تركها و بدا حفر غير ها جانيهاء فلا يكون 
دمن إلا شرق اودر ف امعفمن لذ لوقه 
ى أدرك الموت وهو فى بعض تلك الحفرء فكان هو 
نفسه لكين الدفين» الا أنهكنز” لايطمم” فيه طامم » ولا 


اه 7 
برغب فيه راغب 


القهار ١/١‏ 
إن كنت" لم تسمم" فى حيانك باجماع التقيضين » 
وتلاق الضدين » فاعلر وان فى انو احدأجشم الناس» 
وأزهة الناضيية فلولا عه الالكانا ها فلية انيدل 
00 وسعادته وحياته فى سبيله » ولولازهد دفيهلا 
أقدم باختياره على تبديده على مائدة القيار لا لماي يطلثها» 
ولا 9 إسعى إليه 
أنا لاأريد أن أنصم افون رك القاو الا ىا تقد 
أن من بلك" عقلا مثل عقله » وفهما مثل فبمه » لايستطيم 
أن يفم كله غا اقول ومن عوك حوادك الدهر 
وعبر الايام عن أن ترد عليه ضالة عقله» ونهديه السبيل 
كاله لان تق ل اتات بزلا عورعطة واعتاة 
واعا أريد أن اقول لالدين لم يدر لهم أن يخطوا خطوة 
واحدة فىهذه الطريق الوعرة حى اليوم » لاتقامروا جداً 
ولاهزلاء فان هل القيار حر إلى جده ء؛ ولا عرواع ءاهد 
لقاو سيد رولا عقوا ونان من حأم حول الى وشك 


١/5‏ التهار 
أن ع فيه ول تصاحيوا المقامربن حال من الأحوالء 
ا نم لابرضون عنم <. مكدو ملتهم » فان فعلم خسرت 
مالك وشرف؟ » وعز نك و وكرام مت من حيث” لاجدون 
من رجه القلوب وؤافنا ما نمو ض” - مأ خس رم ظ 
فا رحمواا نفس إنكتم راحين » واثقوا له إن كت مؤمنين 


الاو شرباء 


مض فلان” مرَض الموت فل تحفل بالنية » لاأنه 
التقلش هوه انل ل هيما دولا ن القانيئ انه ا لع هليه 
لقكينها وسائاءة ولبلا ونبارهاء فل تترك له خيطا من 
خيوظ الام فول قناعا مق اكعة الزناة نولا اندييق 
بده ولدا صذيراً فى السابعة من جمره قد مانت أمه منذ 
عهد قريب » وللشيوم الكبار إلى أبنائهم الصغار حنين” 
الاب الى أعطانها » فنظر إليه و هو نحوم حول فراشه 
نظرة طويلة لم يسترجعها إلا مبللة بالدمع المنسحم » لمزفر 
د باتني أنه الزفرة الا كتزة يوا يشا قو له 

أ ب » من لى بقلب يرعاك مثل قلى » وعين تسهر 
عليك مشل عينى » ودوح ترفرف فوق رأسك مشل 





1 الاوصياء‎ ١ 84 


روحى» لخن نشم خواعها عليك مثل نفسى 

أى' : ى »كأ كت الموت وقد 'زل قوحل 
يسا <: ده - لخدا هي انهاه الفضين» إل 
ا و نور المياة » إلى علوت 1 
بك وقد طفقت تنشداق ء فلا حدنى ؛ وتفت” عنى » فلا 
ترانى » ففزعت وارئعت » ثم صرخت فصقت » فل جد 
يحانبك من عسسمٌ دمعك » ويخفف" حز نك 

من لى بصديقٍ و بوده وإخلاصه ؛ورحمتهوحنانه» 
فأ كل إليه أمك ؟ وأعتمدة عليه فى تأديبك وخر بحك . 
وإبلاغك ما أرجو لك هبو البعاد وستبيل دهرك ؟ 

ف نم : ماءه حى دخل عليه 028 الوحيد الذى 
كن س بهء ويستخلصه لنفسه » وقد سمع ‏ خر وام 
فقال له هو ن عليك يامو لاى ء فأَنا صديقك الذي تنشد 
وأنا والد” وادك من يعد ك ( وخلمفتك لعيد الله عليه 2 
نهافت على فراشه » وظل يبكى لبكائه » وينشج لنشيجه » 





الاوصياء ١/6‏ 
فاستنار قلت ا حل بنور الا مل » وقال احمدك اللهم ققد 
رحمت ولدى » وحفظت ببى 
+ احم ْ - , - 

وماهى إلا أيام قلائل حى كتب الشيشم كتتاب 
الوصية ذه 4 3 اخان دعوة ريه تاركاقى 353 دل كالصديق 
الكرم ده وشر فه 4 وماله وولده 

اذ الشيش ذلكالرجل"” صديقالهفى الا عوامالا خيرة 
من اعوام عناه وهار اه يكار الاختاذف” الفووتطيكق 
اللث حا نبه ٠‏ ويلازم الوقوف عيد أمره وميه 4 وانخف 
للقضاء حاجاته و لباناته » ذلك إلى ما كان يراه متجملا بهمن 
صللا ماوع بلزرك.ات والسحدات 4 والتسديحات 
المتواليات 4 وعفه حى عن اللقمة الصسها عل 
مائديه » وورع حى عن المرعة نتحر عمأ ف ح ضر نه 6 
فاستخلصه انفسه ؛ وأنزله من قلبهالمئزلة الى لا.ينزل معهفها 
2 7 اام : 01" 
غير ه ولده 1 وأصببح ا ر الناسٍ عندة حى مالستطيع فراقه 

( 4 نى - النظرات ) 


١11‏ الاوصياء 

الئل بولا عيرم نان م كان اح قرابلا كل 
فأوصادبما أوصى » وعبد إليه يماعبد 

نو ار 3 ذلك الصديق فى حياة الشيخ » أما 
تار ضحه بعد مانه فسا مك منه ماهوورى له الأفلاك عحِيا : 
ور له اليال ف 

تكن صلانه إلا رياء ونفاقا » وركوعه وسجوذه 
]وده م وعيت ير وماك لاتيقيالة ينا لاق 
مها عقل الشيشم وقد علق » فيسلبه ماله وولده وقد فمل » 
وما كان اختلافه إلبه » ولا تردده عليه » إلا طمعاً فى هذا 
المصير الذى صار إليه » فاما عر أن قد تم له من أمره 
اراق اطلق يده مال الفنين: ميك" يبعيك” الحكياء 
بالعود » ويبتاع به لنفسه ماشاء أن يبتاع من قصور 
وذور» وبساتين وضياع سه 1 اناا كان خايلة: 
ونبت ريشه بعد ماكان عاريا» وأصبعم صاحب الساطان 
المطلق فى ذلك القصر يذل من لشاء » ولعز من ,بشاء 


الاوصياء ١//‏ 
أما شانها مم الولد فقند علر أنهدسيبلة مما قليل أشدّه » 
وعلك رشده » وأنه سيقطع” عله له معويقك له موف 
المعئرض سبيله » ومحاسيه على القليل والكثير٠؛‏ والصغير 
والكين : فلم ر 8 07 أن ا لذلاك ايوم أعدته ع 
عمد إلى :الود افتاه عن المدرسة » لاله لاتحت 3 ينمأ 
متعاما » ثم أغرى من سأقه إلى مواطن الفسق وتحامع 
الفحور لاه لاحب أن ينشأ عاقلا » وما زال ,ينفق عليه 
وعلى الموكلينبافسادهمن وراء حجان حى عاق الشراسب را سه 
علوق السلال بالصدور ؛ فأصبسح بين المانات والمواخير» 
كالطائر بين الأغصان » لابرسل الساق إلا ممكا ساق 

فكاءا اه كل عقاف مكراضا ريط اديت 
لضعة حى كاد اشعلنة 6 بلغ لخ اين أل خذقنا 
القاصرون حت استحال الوصى على القاصر » قيا على المعتوه , 
سال السعول العو اليفك ا تمن قات 
ألقاها من فتات تلك المائدة إلى أعضاء الجاس المسى 


١ 8/‏ الاوصياء 


ص 


فادخلوه تلك المنة الزاهرة لغير حساب 
2 الله شرلعة ا حجر على السفماء والمعتو هين 6 
وإقامة القوام علمسم » رحمة مهم » فاستتحالت على يبد 
59595 ع 0 
008 قتعم الا قفالويتق 1 اساق المدراك 4 تادر عل 
تعر نكا ساف تكينوا نه هذه القيرلقة” املو امرك 
000 يأمن عن نفسهالوقوف أمام كه الحنايات 6 0 
5 58 عي 
الأغلالااثقالىغياباتالسجو ن »وانتقاتالعرواتالعظيمة 
من أبدى أصحاءها مخافة أن يسرقوا فماء إلى أيدى أخرين 
إببددوها تبديدا 4 وعز قو نأدعبائزيما 6 من حمست لايكون 
٠ 0‏ 0" 
بسر و بير المورث صلة سسب 6 أووشمحة رحم 6 حى | صبيح 
السعى إلى جمع الملل وادخاره للوارثين فى هذا المصر جملا 
من الاعمال الباطلة » وضر يا من ضروب ارق الواضم » 
ع زر » 
والهل الفاضم » فن لى إن انا دبرت المال وجبعته أن 
لامكوق فى علةانين مدق اها من او لقلكا | لضن 


الأومياء 115 

الذين عتحبم الجالس سيا مامتديم عر 3 الاللهية : 
من ل اند علش ل ان أذولك بولك انا ون امن 
ترييته بنفسى قبل أن يظفر به فى حدائته ظفر جارحمن 
اخلقاة ١‏ اقلق الا وتعيياء: تنيلك لبن بد ونا قله 
ويفسد عليه حيانه» ويلسه من الفضيحة والعار مايقاق 
نفسى فى عالمها » ويزعح عظامى فى مرقدها ”* 

فلقد حدثى مّن قص على تلك القصة أن ذلك 
لواف لاعر ان قد تم له من الحجر على ذلك الغلام 
مااراد جمد إلى تزوحه من فتاةٌ حسناء من بنات الاشراف 
فأ :كال 'بعقة أن تاوؤة تنا لولاا أن ل ى ذلك هار 
من الم ارب الفاسدة 5 فانها ما كادت ملم ” نوب عرسهاحى 
أنشأً مختلف إليهاء ويكثر ازديارها فى الجناح النتسكيه 
من القصر ؛ بما له على زوجها وعليها من حق الولاءة 
والرعاة » وححة النظر فى شؤونما ومرافقها » ثم مازال 


حم 9 


ختلها عن ا ماير ينه الشيطاك للاساد » 


ا الأوصياء 


علقت" بحب كا علق بها غيرها منقبلها » ففركت” 
زوجها » وررمت 4ه فراءه من اموه إغارانة » فرصدها 
ليلة من الليالى حتى عرف سرها وموضع هواهاء فهك : 
فل جد سامعاء لم 5 فل حد راح)ء فكان يتضى كثيراً 
من لياليه فى غرفة من غرف القصر واجاً مطرقاً مسام) 
زاسة ال ركيتيه ودمعة إلى خديه . لا“عير له ولا مؤؤدئس 
إلار نات الضحكات الى كان 0 عليه من مخدع زوجه ؛ 
فكاناتى ازدولكه (الاسد تفن ف القسين اله ابعر ا 
ع جوانيه “» فيتسارع إليه الخدم م فيضر بوك على بده 
وشه» ا إليه بلبه 00-0 فينظر إلىهذه المناظر 
الأؤاة نظر الضاحك اللاعب 

وو كن لاك الو 550 استتائر قمهأ ذلك 
الوصى" بتلك الدائرة الواسعة » وأأعليها بكلكلة » حتىاجتز 
وررهاء مكمه جلدها ؛ “فم نما السك عطاعى 


قاعم » فلما عل أن قد قامت قيامة الناس عليه 0007 ا 


١5١ الاوصياء‎ 

مم الغلام وزوجه قد ملات مسمم اللافقين :وأ ذنجمه 
الثاقب قد مال إلى الا فول ء جمد إلى حيلة شيطانية خم يها 
تلك الرواية الغريبة هذا الفصل الحزذٍ الاليم ظ 
نفدم للغلام بعد انقباضه» وابتسم إليه بعد تقطيبه» 
وابتاع له جيم" ماقترحه عليه من ثوب فاخر » ومركب 
فاره » ومزاهر" وعيدان . وكؤؤو سر ودنان ء ثم خلا به 
فى ساعة م.: معانات كيودواوا ع فال له ادق 
قد ان وان استقلالك نشأ نلكوانفراد ك بامرك .فا كتتب 

إلى المجلس الس سى رقعة تطلب فيهارقمالححر عنك ءوا كنتب 
توقيعك علىهذه « الخالصة » براءة لذمى . فاستطير الغلام” 
فرحا وسروراً » وما ليث ا لعب الاولى ؛ ووقع على 
اد خوك اوعر ارس إن الى اللي الا مايوه 
فلياه » وقضى بر فم الحجر عنه » فاستقيل تل كالتعمة استفال 
الفلانيئ” كا من العتر ات نو كان لابق لين أن اريف ين 


رجشم » قفش بين بديه عن فال مع در نحده 2 وكان. 


١6:‏ الأوصماء 
از" قد وك نعو من اعؤائة عدانخله ونتمين درمة 
حاجته إلى المأل فيتتحة ماير يد + فكان يعطية المال بالمين 5 
فاخ سيك البيم باليسار » وذال هذا يعطى » وذاك 
ا أصبسم نصف «الدائرة » بعد عامين ملك 
لعون الوصىئ اليوم » وللوصى غداً » بثمن لايساوى 'عشر 
معشار ها » بل بغير تمن » وهل ابتاعها مبتاعها إلا عاللهاء 

وأنفق غلبا إلا عرسا ؟ 

هنالك قام الو صى وقعد » ونادىف الناس يصوت شبه 
عونت اللو وهةر كك كا نفية الفيدن» اا لدان 
قد كنت انذرت؟ عصير هذا الفلام لك و ل 
نفسه » فكذيّم قولى ‏ وفهم رأنى » وما زلتم تقولون 
وتنقولون حى أحرجم صدرى » ودفمتمونى إلى الغدر 
ذلك العهد الدى اده على ذلك الصديق الكر 3 أن 
أثولى شأن ولده من بمده » وآلا انل اك 


رعاءته ولعوده َ و كال ماكان ما تعاموك من ديد بروبهء 


إل وصياء 41 ١‏ 


وعزيقهاء باملرادة رو ية شوم ا 2 وجريرة سعيك 


ثم أعاد حلام وسع عىسميه فى الجلس المسبى 
اد سير نه الأولى » ووضم فى عتتقه عاد لافكاك له من 


بعده إلى بوم «بعثول 

ليت شعرى هل يعر ذلك المقبور فى “أده ماصنعمت" 
5 الحدنان عاله وولده ؟ أن المال قد وريه و قفارم 
واستاثر به غير صأحيه / وَآن ولدّه قد 56 مد ذلك الملك 
الكبير »والجنة واخرير » إطاب المضخة فتعوزهء والأرعة 
فالرين ورا و وال لوانتا سكم يل نار 
من زوايا المانات لاو طاء غير ادم التراب » ولا غطاء غير 
قطم السحاب ؛ وهل أعد عدته للوقوف بيزيدى الله تءالى 
فى ذلك اليوم المشبود ؟ بوم 2 الهنات » وتفضح 
العورات » فيمسك ولده بيمئاه » ووصيه بيسراه » ثم 
يشاجى ل ويقول : اللهم أعدنى ع هذا الكاذب الدى 


ختاء و<دعنى 4 وخمر ذمى 6 وخاس لعهدى 6 وخان 


هب؟نى - النطرات ) 


:15 اهيا 


اهارن 6 ادنك وصدى 6 0 ل نحمه من هذا 
الارر الذى سرف ماله 6 وهتك عه » وع لذب 
تفسيه © 957 عدشه 6 فأنت أعدل 8 ا ٠‏ كه 


وأرحم الراحمين 


فى مثل هذا اليوم. من كل عام يتقف 6م العالم 
السائر ععزلة من متازل اللياة » فيتزل عن مطاياه 
ليستر 7 وو ضادة مودو كاء التق ننه انال يه ال بر 
والكلال » وأنضاه سُرَى الليل وسير اللهار » ثملاتمائة 
وخمسه وستيل بوما 
هنالك يحتمم ال" معد وا جد نهنا رفون 
ويتضاخون » ويتفقد مضي نمض ء فيجدون أن فلا مات 
جوعا ء وفلاناً مات ظ » وخر افترسه سسع ل واخر قتله 
اف #واخر مات غيلة » واخر سقط عا , واحر ا ووتية 
قنبلة » وآخرهوت بدطيارة » و ائخر اجتاحه برا كان وآخر 


)0١‏ السفر المسافرون 





الأب العام الحديد 


تردى عليه مدن » ثم يعودون إلىجرائد الاحصاءفيدونون 
فهأ حاضرم »كا شوو ماضيهم » ثم وازون بين هذا وذاك 
فيجدو ذا والاضاع” من الماضى يوان ميادن امروب 
لاتزالملونة بالدماء » ومصانمالمو تلاز 55 
وشك مو فوانظهزوا ن قور الغرر ا لعقفة لخر لكيه 
بنفوس البشر حى مايتمنى أحد أن تقععينه على أحد » وأن 
سحب البغضاء القمة لاتزال مخيمة على المتمم الانسانى 
فق أدناة إل أقضاة © قدو ) وقناكن ونو اجنام بواواعام 
ومذاهي وآديانً ؛ ومنازلوأوطاتا» فييغض الرجل صاحبًّه 
للك كالئه فى بعني ةعاذا ن عرق 'اتدررافته أنه 1 + 
خالفه فى دينه . فإن وافقه فيه أنعْضْه لاا نه تان الخد 
لغته » فان نطق بها أبخضه لأنه لابشاركه فى وطنه ؛ 
ذأ كان مقشاركا له | بشفة لذأ نلو اده و يحرف ب" 
ذال 2 عن طريق مزاحمته أنخضه لا نه يخالفه فى رأنه 1 
فان ل تخالفه فيه أبنضه لاأنه لامحاكيه فى لونه » فإن 


العام | الجديد 1 ١‏ 


م جد شي من هذا ولا ذاك أبنضه لأنه شخص سو أه 
كان" قضاء حها عل الانسان أن 00 صوره غير 
الصورة التى براها كل بوم فى مر انه 
فاذا فرغوا من النظر فى جرائد حساءهم ؛ والموازنة 
باب ل وماضهم 4 اضافوا إلى سيك امهم الماضة 
سيئه الغش والكذن 6 فتنأسوا كل هذا» ووضع كل” 
كيذه بيدا نه مبنقاً له بالعيد السعيد » داعيا له بدوام 
الغنطه والممناءة » 3 تنادوا للرحيل لستقيلوا المرحلة الا نبة 
بعد قطع المرحلة الماضيه 
م ع 

فيحرصوا عل البقاء فها ؟ ولغتبطوا بقطع المراحل الى 
١ 1 1‏ لم 
الطعر ا م اوقل وك ان لستطيع 
أن 5 ,أنه أصبيح سيدا كا أمسى واضتتى فنا ا 

أصبس ' وا آله رأى برقا من بروق السعادة قد لمم فى إحدى 
لياليه » ول بر حا نبه مارى فالليلةاليارقة من ر عود قاصفة» 


539 5 9- عر 5 
ورياح عاصفة » وصواعق حرقة » وشبب متطاءرة ؟ 
م 1 م - 








دا 00 العام الجديد 


أب نعمةٍ من النمم 
الحياة على إنسان لايفلت من ظامة الرارحم إلا الظللية 


العده كن ولا 0 من ظامة المدش إلا إلى ظامه اهبر ؟ 


.6 1 5 
أو صنيعةر من الصنائع » عن 2 


كا عا قو 97 9 اذى انعم الطريوة فى فى ظامات 
لم ا و ا ا 00 الآيادى أسدتما الا 1 
الى دجل بط لاسن هال لدعا اامطمان ا 
بفتش عن ساعه راحة وسلام مدا فهأ 6 5 ويشلح 
صدارةعاقاة قوف هيا مذه) زول د الما نيل ؟ 
إنْكان غنياً اجتمعت” حولة القلوب الضاغنة » واصطاحت 
عليه الا بدىالتاهية» فاما قتاته » و إما أفقر نهءو إن كان فقيراً 
عد الناسُ فقرهذنياً جنته ندأه » نتتناوله الا كنة الصفم 
وال فيز الركل وال بالقذف » حى عموت 3 
االكيرى » بعد أن ايك الموتة اليتق وإ كن يغام 
ولع الحاسدون بدمه وهحوه. وتفتئوا فى لشويه عءته؛ 
ونسويد كديفته » ولا يزالون به حى يعطبهم العهوة 


والراقق الوسر با نمك وان ككاه وها كف 


العام الجديد 556 


وأن 2111066 بفغى ه إلى لسان ولا 
قم ؛ حى دركه الموت » وإن كان جاهلا اذه العا مون 
مطية بركبونها الومقاصدموأغراضهم؛من حيث لايهادونها 
ولاارفقوناء حتى يعقروهاءوا ن كان يحخيلا ازدرته القلوب, 
واقتحمته الميورت » وتقلصت له الشفاه ء ووزت' له 
الماك 6 واقبتشف له الأسيرة وواتبيك لهالا ظارء 
وأرلت ت إليه الاصْنان ألسنة نبراعها حى تحرقه» وان 
كان كرما محسنا عاش مترقبا فى كل ساعة من ساعات 
ليله ونهاره شر الذين أحسن اليهم » إما لانه أذاقهم جرعة 
ارو فاستعذوها فاسعزادوه فل ربفعل فيم عدي 
أو لانم من أصحاب النفوس الشريرة الذين حخي]” 5 
أن الحسن ريد أن ينتاع منهم نفسه ما سدى وم 
يأون إلا أنيتناولوا منهالاحسان بلا مقابل » فم ينقمون 
عليه أن عر ف كيف يفلت من أيديهم 

لاسعادة فى الحياة إلا إذا نشر السلامٌ أجنحته 





0 العام الجديد 


البيضاء على هذا الجتمع البشرى » ولن ينتشر السلام إلا 
إذا هدأت أطاع' النفوس » واستقرت ففها ملك المدل 
والانصاف » فعرف كل ذىحق حقه» وقنم كل عاق بده 
جمافى يد غيره » فلا #سد 606 غنيا ل اجن قادرا 5 
ولا محدود محدوداء ولا جاهل ءالم) » واشعرت القاوب 
الرحمة والمنان على البؤساء والمتكو بين » فلا يهلك جائ” 
بين الطاعمين » ولا عار ين الاي واملا ك النقون 
عرّة وشرفاء فلابيقشىء من تلك المبائل المنصو بةلاغقيال 
امؤزال الناس بأسم الدن مرةء والأسان أخوى: ولائرى 
طبدبا يدعى عل مالم يع ليسلب المريضِ رو حه وماله» ولا 
حاميا مخدع موكله عن قضيته لإساب منه فوق ما سلب 
007 ولاناجراً لشترى لعشرة ويديععاه : م يشكر 
بعد ذلك أنه لص خبيث »ولا كاتبا بضرب الناس” بعضهم 
ببعض حى تسيل دماؤهم فيمتصباءكا يضرب القادح 
الزن بالن ند ليظفر بالشرر المتطابر منهما 


العام الجديد ظ ١‏ اك 


ا هذه المطاا ى أحلام) كاذبة » وما باطلة 
فلا مطمع 6 لام ولا 3 5 ولام فى سعادة ولا 
هناءة »نولا فرق يبن أمنن الدهر ونؤزمة6اولا ين ومة 
وغده » ولا فرف بين 5095 اناف توس نانك ١‏ نادف 
ليرا فيك الوه و نو ا امه معنف داق 
من نمائه غير ما ذقت » وليفرح بالعام الجديد من مد 
ما مضى من أيامه ؛ وسالف أعوامه 


ف 


(© اتككا ووستاحظه 
5-4 ص 


05 


(؟؟بنى - الظرات ) 


5 سحر البيان 


رايت فى إحدى روايات شكسبير وهى لرولة 
المعروفة برواية ( وليوس قيصر ) موقا لبطلين من أبطال 
التشا ةودن رس د الملا قدو 2 يكن 
من صاحبه موقف اللاعى من اللاعب » ووقف الشعب 
الرومانى يننهما موقف الكرة من أقدام اللاعبين» تعلو 
عا نمطا دوكر" لجان باولا الشعيما عدة مولا ابعر 
هابطة » فعامت” أن العامة عامة' فىكل عصرء والشمس" 
شعءسفى كل مصرء وأنانيواوالامة تت 03 فرعو ؛ 
كله عر عرض تصر كوا شق رأس التارئخ اليسوعى؛ مثله 
ا خرصي تدو به كلة » وتنأى ف احرف 


وتحذبه م 6 ودفعه انتسامة » ولطير يآأمه الشعريات 


سحر البيان لفل 


والميالات طيران” الرتم الموجاء » نوات المياء 
عل بووقس” الشريف" الروماى أن وليوس قيصر 
فد اشتعيد الس الزوفاق واذل: تيه ذلا ناه قاية 


حواسه ومشاعره حتى ما يكاد يشعر عرارته » وكذلك 
الذل إذا نزل بالنفوس سلها كل شىء حى الشعور بنزوله 
فيها ‏ وعلر أن حياة ذلك الشعس » فى موت ذلك القيصر» 
فانهلة ا كذ د عه وسيدة اعداء لا بفعو وبل 
فطعنه طعنة تلا سابته نفسَهفى ططة واحدة» فهاالشمسِ” 
الرومانى على القاتلوأعو انههياس” الأ موا بالثائرة»على السفن 
الملخرة » فوقف الرجل خطيياً أمام ذلك الشع احاتم اهتدم 
وقفة المستيسل المستميت » وكان لابد له فى هذا الموقف 
من 0 00 » اما لمر داق ه الى مدار الافلاك , 
او خدلاق روي يقر الافاك ومن أحد الخرجين»؛ 
إما رجه مرفوعا على محفة الابطال» أو مولا على أعناق 
الرجال؛ فبمد لأى رما استطاع بعض” الزتماء أن يسكن 


1 1 حر المياث 
3 الثائرئن » ولستدرح- هم الدساة دفاع القائل عن 
نقسة 6 أوالتفك عنظره الكل وشو عق هدو لتالية 


الك ارج من جر عله 
ااطية 


زوك ( وهو عز يرا تلطاءة )نت آنا الرومائيون: 
أتعدونتى بالصبر قليلا على سماع ما اقول من “حلو الكلام 
ومره » ] كراما لموقق » وا كراما لاعدل ؟ 

انا لااود أن أخدعم » ولا أن أعيث مقو كك 
وأهوائك . بل اميد من أن تنظروا إلى قضيتى (ظر 
المذر المتيقظ الذنى لابمطى هوادة ولا يلق قياداً » 
لان لاأعتقة اننق وافنةمو ؤواناها 5 احات أرق 
تفع عليه العيون 

أها الرومانيون : ان كان 2 صديق ' اقيصر نحبه 


ودذوب حزن عليه فليسمسم لى أن أقول ف اا افيض" 


سحر البياذ كلا 

الكريم ء إن بروتس قائل قيصر كان بحبه أ كثر 
منك 

ا لقم » والله لوكذبت الناس ججيماما كذ بك 
الوا ان ستاك تمر در كيف اسم ول لان 
كنك احىبوونا ر كه 

كان قيصر عظما فأحبنته » وكال شحاعاً فاحثرمته » 
ولكنه كان طاعاً ففتلته » فنى ساعة واحدة 5 دمعى 
وقلى وخنجرى 

أنالا أصدق أن يك من يحزن لوت قيصر : فأ ذم 
رومانيون » والرومانى لاحب أن يعيش ذليلا 

من م يكره أن يكون رومانيا ' من ا يكره 
أن يكون حرأ ؟ من منك محتقر” نفسه ؛ من متم يزدرى 
اكه وطنه ؛ إن كان م واعد يق هو لاء فليتكلم 5 
لانه هو النى حق له أن يثأرَ ننفسه منى » لأتى ل او 





5 سحر البيان 

الشعس - لاء لاء ليس فينا واحد من هؤلاء 

برونس - إذن أنالمأسى' إلى أحد متم 

وهنا دخل انطو نبوس صدزق قتعي وراس الاق 
على قتلته والمطالبين بثأره هو وآخرون يحملون على أبدموم 
جم قبصر لتأبينه فى هذا الجمم الحاشد » فاستأنف 
روتس مكلام وقال : 

ها هى 0 قيصر » وهاهو ا فلوسن 
قد جاء ليؤبته فاستمعوا له » واعاموا أن قيصر المذاف" 
غير قيصر الماحد » وقد مم ماقيل عن الأول ٠‏ فاسمموا 
ماقيل عن الثانى » وا محوا لى أن أقول كلة أخما 
مها خطالى : 

أمها الرومانيون» إن المنجر الذى ذنحت به قيصر 
فى سبيل روما لايزال باقيا عندى لذت برواس فى سبيل 


قبصر إذا أرادت روما ذلك 


اقراططة 

5 ي:؟ر > .م الس ع رو 

احد الناس - آنا اقترحم ان حمله على الا كف 
إلى منزله 

الخ مق الهييوا له عتالا 

0 عه أمنحوه عرش قيصر 

8 سد إنه أفضل” من فصر 

ار إل قيصر كان ظالم) 

عر و ع ع6 
آخر حت لهم ادق لا ا برولس أمر بذلاك 

خم 
وهئا نزل بروتس والقلوب طائرة حوله » والعيون 
0 1 03 

حاعة عليه 4 م وقف على اره الطونيوس فرمة4 الشعب 


بعيز الغضس والمقد »ولولا عارذ برولس مأ استطاع 


٠‏ 1 حر البياد 


أن بيت فى موقفه !ض ا 2 أخذ د كل 
التأبين المشهورة الى هى آيات الايات فى اللغة الالكطيزية 
ا وساناً 
القصيدة 

انطونيوس ‏ أمها الرومانمون 

اعد نات سوا دا مول ا او وض 

أن الا لانسمعة 

أنطو نيوس - اسمعوني ! كرام) لبروتس 

انه الداس مهاد رقو ل هذا سر عن رو نتن 

ع حب امول ع 

لحرت اذل ساية 

20000 الا منقافي د ماجئت هنا 
الساعة ارك قمصر » بل لاد 5-3 

ا بها القوم : مامن أحد من الناس إلا وله فى حيانه 


أعمال” حسي عه اك سيئة 





سحر البيان 36> 
5000 عونه» اغا سيئانه فتبقمن لعده 
إلى بوم يببعثون 
كذلك كان قيصر فى حياته وماته » وكذل ككانت 
سكناه وسكانة 
أيه القوم: ما كنت“ لاستطيم” أنأق ف موق هذا 
5 »ولا أن أقولكلة مما أرد أن أقول »ء لولا أن 
بروتس قائل قيصر أمرنى إلوقوف ؛ وأمرنى 05-2 
0 أولاء ء ”رول أننى قد ا ؛وأذءنت * له » لا نه 
ع شر بف 
أمها القوم : يقول الشريف 0 إن فيصر" كان 
وكئالا فزاع يوان لا أستطيمم أن اخالنه فيا تقول لا + 
رجل صادق لايكذب 
أن لاأستطيع أن افول: ان فتهير كان برساة انم 
معتد لا لذن لقعي رونس يقول غير هذا 
6 اا يع أن أقوله إن اليذية الى افتدى مها 
) /1”» نى الانظرات ) 





0 سعرزاليات 
أعدائنا أ سرام الزن جاء مهم قيصر إلى 5 قد ملات 
المزانة العامة حجى فاصّت بها 

كل ما أستطيم أن انول إن راوك فيضن تعلق 
يك لا تراد وغزة. لأزيمي > بيت اأيلل 
ذوات العدد ساهراً لالنتمض له جفن » حديا هم » 
عا عليهم 

كل ما أستطيع أن أقوله إنى عرضت” بنفسى ناج 
الملك على قيصر فى لوبركال عدة مرات فأناه زهن) فنه : 
ولعففا عنه 

53خ أستطيع أن أقو ل إن الطمع لاسكن قلبا 
مثل هذا القاب » و لامخالط فؤَادَأمث لهذا الفؤاد» لولاأن 
روتس يقولٌ إن قيصر رجل طاع » وأنا لا أستطيع 
مخالفته » لا نه رجل شريف 

مها الرومانيون » 0 أحيدم قيصر قبل اليوم حب 
جاء فا الذى ينعي اليوم من البكاء عليه ؟ 





سر المياد 51١‏ 
إن لم تبكوه لصفانه الكرعة » فابكوه لان 
1 حيو 4 كوه لا نه كان الآ م واوا بالكلية 
فتدوى فق صدورالمعظاء 6 دوى الرعد فىافاق السماء 6 فأصبسح 
اليوم مطرحَا مهينا فى ظلَ هذا الخائط » لايحد بين الناس 
من أنه له ولا من لام إليه 
, ع 6 5 0 5 
امها العقل الانسانى » كرف حالت حالك » ولغيرت 
ايك ؟ و أرق انتقات دمن الصدور الاانسية 4 إلىالصدور 
2 0 ع 
الوحشية ؛وكيف ضلات سبيلك » وعميّتعليكمذاهيك . 
سيت اير شرا » والشر خيراً ؟ واختلطعليك الا مر فل 
١‏ ّْ 
تستطعان عيز بين الحسنات والسيئات » والمكارم والجرام ؟ 
أيها الرومانيون : عفواً إن هذيت يبن أو أسأت” 
على هذا المذر 6 وقسم ف ذلك النعش 
أيها الاصدقاء » إن بين جنى قلا يخفق بحب » 
والعطف عليك , والرأفةّ ب دورولا خانه ان افع 


- سكرابات 

صدورك عد نا بوسووعا قلت" ل؟ إن قيصر” قتل مظلوم) 

إنتى أعتقد أن بروتس ورفاقه قوم ششرفاء عظاء » 
لذلك أحى أن أسى” إلى نفسى وإلى قيصر وإليم قبل أن 
أقول إنهم أخطوًا فى قتل قيصر 

( وهنا صمت أنطو نيوسٌ وأرسل من جفنيه ِضم 
قطرات من الدموع ) 

الانقلاب 

أحد الناس ( يقول لصاحبه ) يلو لى أن فها يقول 
ارجل” شنا معقولا 

الخوكك إتلكهإن الفمك التطار وعدت ال قشر 
507 

آخر - لبد أثر فى نفسى زهلده فى نابم الماك 

اخر تدالقة ري عليه أنه كان ببى رحة 
بالفقراء 


اسحر || اليياث 5 
5 حال الى برل القن البقباة ار 


طاعا ولا ظالم) 
أخرت ذا فب كول الت تهتر شان غر النان 
الاول 


آخر - لابدّ من عقاب القائل 

آخر - ( يقول لليسه ) انظر إلى أ نطو نيوس فهو 

لخر ح ليس فى رومة رجل أشرف من انطونيوس 

انطونيوس - أتأذنونلى أن أفارق موق هذا لمظة 
لاقف قليلا يجان جثة القتيل ؟ 

الشعس - لمم لحم 0 

( فنزل انطو نيوس ومشى حتى وصل إلى جته قيصر 
وشو لازال و ملانبية ااه فى قتل قراولة ارال قات 
الحناجر اغرة فى قيائه م قال ( 

انطونيوس - من كان علك مني دموعا نذا 


1 سر الببان 
لهذا الموةف العظيم» فانه موقف محتاج إل كل فى عيو نك 
من دموع 

2 تعرفون جميعاً هذا القباءء ولكنم د تعر فون 
من تارمخه شيئا » أنا أعلر ال فص لبي ادل مالسه 
ىمساء اليوم الذى انتصر فيه على ( الدنى ) ذلك الانتصار 
العظيم الذى نالت به روما نر الا بد 

(نم وضع بده على أحد لثتقوب الى فى القباء وقال ) 
فى هذا القباء الشريف مزقت جئة هذا الفاتح. المظيم » 
ومن هذا الثقبر مر خنجر برونس إلى صدر قيصر » 
ومنهذا الثقب أطل دم قيصرليرى بعينه وجه الضارب» 
وأعنبين أن جيم أفراد النوع الانسانى قد مروا مخاطر 
قيصر واحدأ فواحداً قبل أن عر مخاطره صديقه بروتس 

عوك قبع" ان لانااتعو عبد مهوملع ان انه 
ففترت همته » وتجز عن المقاومة » لأأن الطعنة الى أصابته 


ف ج<سمة 6 ل تكن فلك من الطمئة المي م ننه 6 قأمه 6 


سحر الميانث 516" 


ول يكن منظر الى واللناجر» أبشم فى نظره من منظر 
الليانة والندر » هنالك عجز قيصر عن أن يقول شيا 
غير الكامة الى ودع بها قائله الوداع” الأخير : 
(وأنت أيضا باإروتس ؛) 

وهنالك حت مثال « ومباى » وجد قيصر قتيلا وقد 
لف وجهه بقبائه حى لاتتألم نفسه مرة ثانية بمنظ ركُفر 
النعمة ؛ 09 جيل 

هاءنم نبكون على قيصر فشكراً 3 عل هذه 
لدموع ا الى طهرتم بها مالوثت به بيد الظار : ره 
هذه الا رض من الدماء 

انم تبكون أنظر قباء قى قيصر الممزق » ٠‏ فكيف بم 
لواش شاهدم ماعزى من جثته 

(م دنا وكشف القباء عن جسمه وقال ) 

إن فىكل جرحمن هذهالجروح لسانا يشكو اليك , 
فاستمعوا له فهو أنطق من لسان الرثاء 


51 سحر أأبياد 

أحد الناس - ياله من منظار فظيع ! 

آخر - وارحمتاه لقيصر ! 

ان بوم يقتل فيه قيصر ليوم” شره مستطير 

لخر - باللرناءة والسفالة ! ! 

خوج كدو واطالة 3 

آخر - الانتقام الانتقام 

الشعب ( وهو يضح صجِيجً) عظيا ) أحرقوا القتلة» 
ل اكير اعلى أحد منهم 

ألطو تيوس حلا باق الالو لايم 
فتنة سمياء » ولا أريد أن نطالبوا القتلة بالدماء الى 

قوها » فا ىلآ ازال اعتقد ا شرفاء » ورعا 


3 


صم 


كا بعرفون أسباباً لقتله لانمرفها » وائما أريد أن أقول 
لع أن قيصر كان بحبم عاما هو فق رما لة 2 
وبكاء3 عليه 

لولا أني أوثر الإبقاء عليك » ولولا أني أحب تخفيف 


٠‏ يدر البياق ‏ 0 حي 


ماألم أ قلويع من المزن على يدك 1 و 
تعلموا أن الرجل كان بحب » وأنه ماكان خليق) أن ي: 
ينك ؛ وفيم عبن تطرف » وعرق ينفيض 

الشعب - اقراً الررضية 

لكلو ترفوت إن احا على صدور؟ أن تنشق' 
حزن على القتيل الشبيد 

الشعبس - بريد سماع الوصية 

لعلو لوس د اله يعطى كل فرد من أفراد الشعس 
الرومابى خسة وسبعين فرنكا وبوصى ت#ميع غابانه 
وك قانه لألذمة 

أحد الناس - ياله من رج لكريم ! 

آخر - ياله 00000 

يوبا 

ار الثورة 


آخر عبد 0 إرولس 
(4؟نى - الاظرات ) 


١/‏ 5 د 5 البيان 


ثم خرج الشعبُ يتدفق فى شوارع روما تدفق. 
الأمواج الثائرة فى القاموس الميط 

يي ع ا د 
العمياء » قدأيقظتك من قد 3_4 فارفعى ر سك » وامضفى 
فى سبيلك » واشتعلى حى رق اسانك دم السماء ؛ 
ووجه الغبراء» ١ه‏ 

وهكذا استطاع أدطو نيوسٌُ فى موقفم واحد أن 
مقعه الشعى الرومابى لنفسه قبل أن شيو هي ستياه 
فيصر له وحكذاك الأم الضعيفة الجاهلة لامفر' للها من 
إحدى العبوديتدن» إما العبودية لة التيجان » أو لة البيان 


ميت حصيب 


الكبرياء 51 


الكر نا 


حضرة السيد الفاضل : 

لى فى البلدة الى أسكنها كرامة الا ؟ لأتى أشغل 
ل عالية فمها » وقد بدا لىأن أختلف إلىالمسحد لصلاة 
الجعة فاختلفت” حى فاجأنى وما من الأيام ما لم يكن 
فى المسبان 

حدث أن صعاوكاً يعرفنى ويعرفة مقاى تمادى 
فى وقاحتهوسوء أدبه حتىوقف يحانى فىالصلاة ذائمأزت" 
نفسى من هذا الأمر اثعمزازً عظيهاء وحاولت أن أحتمله 
غم أستطم ' اذ الاطردته أن يواعد الناض به 
فهل تعرف مسوغاً شرعيا يفرق بين درجات الناس 


فى مواقف الصلوات ؟ ؟ ( سائل ) 


٠ 16‏ الكيرياء 

يامولانا الا 5 

رحماك بهذا الصعاوك المسكين الواقف محانبك » 
لانضن عليه عذقمّ من ظلك الظليل ْ أن كتد إليه فتقيه 
أعمة لكك الذاره الى فلن فاك ولا رم ل 
من نفحاتك العطرة النى نس من بين أردانك عله يحد 
فها روح الحياة ويتفسم منها نسيم” السعادة والمناءة فهداً 
ساعة من الزمان عن الشعور عصايبه ورزاياه » وأحسد.* 
5 ابه الله" إليك » إن الله م المحسنبن 

ليفرخ ل وليشابح 0 ٠»‏ واء علم أن هذا 
اليكن الزافق قانيك لاإستطيم مع نال منه المدم » 
وبرح نه الشقاء ؛ أن لم قطعة من سعادنك أو يفتلد 
فلذة من شرفك . فشر فلك كالمص باح 5 ليد منه المصابيسم» 
ونوره نوره » ومهاؤه مهاوه 

لانظر اأزجل ولا تقل إنه وقاح 000 سىء 
إل دي فانى جاأء عم هوق أخلاقهك لاءالمو ساءو طبارءهم و ماهم 





0 الكبرياء :1 تقرف 


ل لى تمت 8 دين ومبتف به أحلام » أعتقد أن أنه 
ما وقف نحانبك إلا طمعا فى دورة الفلك الى عات" بك ؛ 
وفك متازل المطاء» أن تدورة هكذلات + از له 
تاكاه ونان :ا ةا ملق اقفر" لاقمو د قسووور اه 
فثلك من يقيل العثرة » ويستر الزلة 

إنك تريدٌ منى أن ألقّس لك فى أبواب الشريمة 
الاسلامية باب يسوغ لك طرد هذا الصملوك الجترىء 
عليك من موقفه الذى اختاره لنفسه جانيك فاسمم 
ما ألقى عليك : 

إن الذى وقفت بن بده فى مصلاك أعظم” شأناء 
وأجل" خطراً» من أن محفل بثو بك اللامم » وجيبيك 
الساطم » وردائك المطرز» وقيصك الحير» وأن يعرف 
لله الفشل دوالقترق ١‏ كر عي فرك لساك 
فاكان له أن يأمرك بالتقدم عليه فى موقف الصلاة » ولا 
أن يأمره أنيقف منكموقف العبدمنالسيد »وا كوم 
من الاك 


ا 200 





هد الكبرياء 


إن للجمعة : واماعةفهشائل >> ل جه 5 
اشارع مهما 6 وإنك لن نحد بن هده 0 
الفضائل » حكنة أغلء ولافضيلة أنفس »من أُخلق التواضم 
الذى يشعر به العظيم عيدك مابرى أنه قل وقف من الفقير 
ف ذلكالموقف 52355 الاخ_رمن أخيه »والكفىء 
من كفيئه 
إذكنت تريث يامولانا الماك من اختلافك إلى 
لبعد 5ن لك [كترريوففانين واكاك قلاع فيه اليا" 
لنفسه 6 حي موقمه دان ددى ريه 6 لير للك أن لس ةصحب 
0 أ عند ذهايك * شر ادك فاع انك لتأمرام فيه بما 
برصيك هن طرده وإقصا له والتنكيل ب حزاء له عل 
وقاحته وسوء أدنه 4 فان 3 لك من ذلك مأ ا 0 
أن تاق فت ذلك يكلنة المووقية + ينداما لطعت كل 
الا لوهيه ( حى لاجمم عل إلى نفسك ات ا تى الظل والرباء 
د الصلاة فاع أن اله لا بقياء امتنك. 


الكبرياء 
ولا يجزلاك نوابهاء حى تقف بين يديهموقف من خالطت 
المشية قلبه 6 وملكت عليه السكينة تعموو بصراهءقل لعد 


ييه 


ببصرشيثاً مماحوله » ولا لعلم أواقف هوق صفو ف املوك» 
أو فى زمرة الصعاليك 

أسها المظاء : 

اي الففكة إلى لترلوا أشي إلا معنه 
من الفقراء إليك , فلولا تو|اصعهم بين يدي 507 
ولولا تصاغر مم قَْ جراد ما استكي رتم ( قلا جزوم 
بالاحسان سوءا . ولا يجملوا الكفر مكان الشكر » 
تستدفموا النقم » وتستدعوا النعم 

انا الا 

فالغل نميو اإن اتكاو باطو عد رد 
ال تيمرو ا عو عه الا ردي الى عر رون أداخاء 
إلا الوزنا نوا سياء لحلاف ونا وبان عفان نفو سك : 
ولا صلة لما جواهر أفتدنم وقاو بم »؛ وما هو 


511 الكريا / 


أن تيه اهس المقيقة د تنه بيه اهلان 
السحاب » و أصباغ الثياب ؛ فاذ | أنم 7 0 يحردول .2 
لالشفم ا إلافضائلي» ولا تنفمك إلامواهب؟ ومزاياك 

اعنا المقلاء 

عد 3 فى الكيرياء فى حمر م وشؤون؟ء 
ذان كنم ب الفضائل لخر ى ” بالفاضل أن لايشوةه 
و وير أوالا فا تحمل ” الاارض عل 
ظهرها أسمس وجها ء ولاأصلىخداء من جهلةالمتكيرين» 


اا لون و ا : 
خالظروااين تنزلول ء وى اى مقام تقيمون 


حك حم امن 


الا نتحار 8 


الانتتحار 


قرات ف :نمض الفيدت ان وإجلافن عار ايفين 
انتحر لا لضيق بدء أو شدة مرضء أو بؤْس حال» بل 
أ حَرْنْ على وفاة صديق له فقتل فيه 

نالل رمن 5-6 ولا شك بسوء عاقبة المتتحر» 
فكيف هان عليه وهو فى آخر زوم من أيام حيانم أن 
غم إلمكسازة دناه خسارة احريه» وه المواة الباق 
لفون 16 هالاقاة فى انال مرو ققاءوعنا 

إذالانتحارَ 00 فاسدة” :و اد يح ؛ر متنا هأ 
المدئية الغر 1 فم| رمتنا نه من مفاسدها وانائها 

ولقد كنا نمجبُ قبل اليوم من تهالك الشرقيين 
على حب تقليد الغربيين حى فما يؤذهم فى شرفهم 


(ةك ى - النظرات ) 


وكرامتهم » وكنا إذا أردنا المبالفة فىمثيل هذا النهالك قلنا 
9 شك أن يتل الشرق” نفس بنفسه إذا علم أن تلك عادة” 
من العاداتالغر ببة » فقد صار قريباً ما كان بعيداً» وأصبعح 
هالو قا ها كفا جد تقزم من الفروضن 

الانتحا” منتعي ماتصل البة لنيز فق ان واللوية 
وناتضل لبه لفل من الاشوارات ايل عه 
أن الانسان لابقد على الانتحار وق واضنة 5 من 
العقل والشعور 

عن النقين غررة 10 اك تال ونين الالبان 
لتكون ينبوع حيأنه » وماد وجوده ؛ والمتتحر ,بض 
نفبة اعد نما ببغض العدو عدوه » فهو شاد فى طبيعءته » 
غريس فى خلقه » معاند” لارادة الله تعالى فى بقاء الكون 
وعمرانه : ومن كان هذا شانه كان بلا قاب رود فقل 

لاعذر للمتتحر فى انتحار ه مها متلا لله بالهم 1 
ونفسه بالأسى » ومها ألمت نه كوازيف” الدهر اك 


الا نتحار / 57 
ارما المهش » فال ما أقدم عليه ل مر فر مئه » 
وها خيرة حاف ها الية 

لوكان ذا عقل لعل أن سكرات الموتمجمم فى لمظة 
جيم ما تفرق من آلام المياة وشدائدها فى الأعوام 
لفاو ليتوا نتعاتساءة واغدة قا اعداك لقائل شيعه 
من المذاب الاليم شد من جميم مأ تشكو مزه وما إيكابده 
معان اف وار زائيا لوه القوسهة 

ما أ كرحمو م الدنياوم اا طول أحزاماءلايفيقالمرة 
فها من ثم إلا إلى ث » ولا برتاح من فاجعة إلا إلى مثلبا ؛ 
ولانزال بنو هات رجحو ذفيوامابيز صحهٍ ومرض:وفقر وغنى» 
وعز وذل موسعادة وشقاء » فاذاصح لكل 006 5 
حيانه » ولكل محزون, أن يقتل نفسه » خلت الدنبا من 
أهلها » واستحال المقام فيها » بل استحال الوفود البها » 
ويدالك فيه الل هعولد عد لنيظة ان دياه 


م : 
ما سمى القاتل رم إلا لا نه قاسى القاى » متحجر 


ويه 


الانتحار 


الفؤاد» لشن منه قائل نفسهء لانه أيس بينه و ينها من 
الضغيتة والموجدةما بين القاتل والمقتولفهواً كبر الجرعين» 
وأقسى القاتلين 

مخدع المنتحر نفسه إن ظن أنه مقتنم بفضل الموت 
على الماة » وأنه إعا يفعل فعلته عن روية وبصيرة » فانه 
لا ,كاد لضم قدمه ف ]اذى الاو ليها رق الو عن 
توب اليه رشده وهداه » وتحاول التخلص مما وقع فيه لو 
وجد إلى ذلاك سبيلا 

إن ألقى نفسه فى الماء خبط وبسط بيده إلى من برجو 
الملاص على يده وود لو يفتدى نفسه بكل ما علك 
عينه » وان حبس نفسه فى غرفته لموت مختنما بالغاز ود لو 
بوقاعا عنقت القرفة لرلقئة و اله من نانك المواء 
ولوعاش بعد ذلك كسير اليد والرجل ؛ فاق دالسمم والبصر 

إن فكرة الاعار هه" مق عات اقطان 
وكطاد ف" ون كتطر الك النقين القتوير ةواقن يددانه زليه 
بقتل نفسه فليتريث ريما ينين كيف يكون صيره على 





558  راحتتالا‎ 

احمال سكرات الموت » وآلام النزع » وماذا ييكون 
حديث الئاس عنة بعد مويه » وهل يمكن أن بوجد بيهم 
واذز ال ا سقف عانم 2 أو ميك ف الا مقهدة 
والسسخرية به» ليئض" علمخيلتهقبل ذاك أششكالالمذاب 
وأنو الاك ١‏ انى أعدها الله فى الدار الآ خرة لآ مثاله 
إنى لا أظنه بعد ذلك فاعلا إلا إذا كان وحشا 

فى ثوب إنسان »أو بطلا من أبطال المارستان 


م و 


كرفا الحياة الشعرنه 


سن يميت ل امسجيسيم جم صم سمس ص ايت صم يجي حيمج معاصيية اس بخص سو .ا امي ص م لست ا 





لولا المياة الشعرية الى نحياها الناس أحيانا اسح 
فى نظرم بج اللا الس عو نتاما لق ادو امهم 
ينا لشطاايى بنفنة الي واولا لكيه نيت 
ليه الموت 

لذلك نرى كل حى مهبرب من المياة السية جد 
اللمروينة لاندا إل اتلياة الكتعرية من اانه هق ال 0 
لأنه برى فى هذه مالا براه فى تلك مما بريح فؤاده » ويشلج 
در وو يدن نيه الجا م والتون ارون فرك 
المناظر » وأفانين المشاهد » وغرائب الم تلفات ؛ ويجاب 
الختلفات 

لولا حب المياة الشعرءة ما وُجد فى الناس كثير من 


. الحيات الشعرية الفا 


الولين ا بتخدير أعصاء جمكشارق الجر ومدخى الحشيشة 
1 لى الا فبون 000 كانت فى نظرم خزاء مقادة 
يتخللها شقاء » إلا أنها خير”عندم من حياة شقاء لاتتخلابا 
سعادة » ولولا حب الحياة الشعرية ماوجد ف الناس هذا 
الهم الغفير من الشعراء المتخيلين » والعابدين المتبقلين 
لايحد السكير” لذة الميش وهناءته إلا إذا أسل نفسه 
إلى كاس الشراب فنقلته من هذا العالم البسيط الحدود 
إلى عام واسع النطاق » شاسعر الاطا فسن 2 
ماتشتهى نفسه أن تراه » فان كان قبيم الوجه "مشواه 
الللقة مخيل أنه شرك الأبصار » وفتنة النظارء وأن 
القاوي مُلقَة” على جاله تحليق” الا طيار على الا شجار » 
وآ كال اققيرا معدم لأ لاك فلم واتهدا توم الةاوالين 
على عرش الملك والصو لان فى عيئه » والتاج فوق رأسهء 
اعتقد أن معد اله لال فيا عبد دغ« وعيوة البلة 


بأسرم جنوذه ؛ حى ذلك الجندى الذى يسحبه على وجهه 


يذرف الحياة الشعرية 
إلى غرفة السجن ليقضى فيها ليلته » وجلة القول أن عيته 
لاتقمٌ على مابيحزنه من المنظورات ء وأن أذنه الاسم 
ماينفره من المسموعات » حى ليرى امال الباهر فى وجه 
العجو زالشمطاء » ويسمم فعتوة ارهد القافيك لان التناء 

ولا لشعر المتعبد بنعيم الحياة إلا إذا جن الليل » 
وأوك ال امعدة» توكلا فيه ات أله ا حيدة 
من النو ركأجنحة الملائكة يطيرٌ بها فى جو المماء » فيرى 
الجنة والنار » والمرش والكرسى »ولسمع صربير القم 
فى اللوح 5000 أم الكتاب دك فا كن .ونا 
يكون 

ولا يستفيق الشاعر” من هموم المياة وأ كدارها » 
نقصابها وأحزاتياء إلا اذ الس إل يستهه واميك 
بيراعه » فطار به خياله ين الا زهار والا نوارء وتتقل به 
بين مسارم الأفلاك » ومساح الأسماك » ووقفف به 
ثارة على الطمول الدوارس » يبي أهلها النازحين » وقطانما 


الحياة الشعرية انف 
المفارقين » وأخرى على القبور الدواثر » يندب جسومها 
الباليات » وأعظمها النخرات 

ليس الأأمل إلا باب من أبواب الحياة الشعرية » ولا 
وجد بين قلوب البشر ل لاخفق بالا مال العظام » 

' : و اع 

والامانى الحسان » فالا مل هو اللياة الشعرية العامة الى 
عيش فى ظلها الئاس ججيما أذ كياء وأغبياء » فهاء و بإداء » 
والا مل هو السد المنيم الذى يقفق وجهاليأس » ولعترض 
سبيله أن تسرب إلى القلوب ؛ ولو تسرب الها لضاقت 
بإلناس هذه المياة وثقل عبتها على عواتقهم » فطلبوا 
االملاص مها ولوإلى الموت ء طلبا للتخير والانتقال» وشغفاً 
بالتحول من حال إلى حال 

يقولونأشقالناس فى عه انلناة التقاؤة» ويقولون 
اذه لعش إلا لامجانن 


اتدرى لاذا ؟ 





(«“ابى سل النظرات » 








رن الحياة الشعرية 


لا نسب الاوات مع انناة العيرة اضف من 
لصيب الاين » وذلك أن عمل العاقل ل بدنه وبين 
استمرار الطيران فى فضاء الميالات الذهنية » والمغالطات 
الشعرية » فلايرى سوى مابين بده من الحقائق الماموسة 
ولااإافك عله ,أحوال الها وشوونا »«وسدرفيه أن 
المصايتو الآلاء لاز مم نأو ازمها الى لاتفار قها ل 
ممهأ ماليس فى طبيعم امن دوام السرور » واستمرار الهناءة» 
فلا يطلى سعة الميش من وراء الام ل كبقية المؤْملين : 
ولا 16 ميد ماد دلو ا الجانين 

وألأنا ا راوز لل د امون إلى أخراقا اعياة 
كن ١‏ رالا حير مان سقوالاة 
المسية أن تطلم الشمس' من مغريها يذ باتقضاء العام 
وفنائه » ولقنيت حا فى الانتقال من حال إلى حال أن 


انتقل ولو إلى رحمة الله 





رباعيات الخيام نارفا 


رم اعيات ديام 


وقدت برباعيا تمر الميام”' بوم من الآيام كايقف 
مساف رض , به مداه ارات الأرضوعاهلا يوار مغشب 
ارقن فى وسط فلاة 0 العمران 2 ف 
خطوت فيه عض خطوات عئرات ماشاء الله أن أرى 

من أنوار ييضاء » وورود حمراء » وألوان من التبات : 
مشتبهات » وغير مشتهات » 000 مطردة متسلسلة 
تتسط فى تلكالديباجة الخضراءء و النجوم البيضاء؛ 
ف الديباجةالزرقاء» وأسرابمن الجاصوالمصافير » والبلابل 
والشحارير » تتطابرمنفرع إلى فرع ؛ وتنتقل من غصن إلى 


رم 
يذا يما بجا 


لطو و وجي لفارت 120 ا وتتقاتلمرة » 


ا#“ ا ا 0000 


)01( مر الحرا م شاعر فأردى كان فى ال 555 2 افر 000 
هذه مترجة الى أ كر لغات العالم 


غرف رباعيات الحيام 
ونتلاثم أخرى و تمي عن المي با تلن :شاه 
ثم تمبطحى تصافح صفحة الماء » ولا تزالتغرد فى صعودها 
وهبوطها تغريدختاف الننهات » متنوع النبرات» فيتأًاف 
من ذلك الاختلافر والتنوعر ل لذي" لا أعرف له شبما 
إلا تلك الصورة المبالية البى أتخرلها فى ننم اكور الميسان» 
فى فرادلس الحنان 
فر أزل أتقلى فى أعطاف تلك الغلائل المضراء » 
وأجر ذبولَ تلك المداول البيضاء» وأقلب طرف فلا أرى 
راتما ولا غاديا » وتسم فلا أسمم هائنا ولآاذافا فج 
وقف فى المظ على دوحة فرعاء » مائلة على رأس بعض 
الحداول ؛ قد اضطجم فى ظلبا على قطيفهِ من ذلك الععشر 
النام_ جل هانى” اسم لق ره سويز الال روعة 
فتامّ جالسة بيزديه » ويقبل أخرىثغر الكا سالتى تتلا لآ 
فى كينه » ويبدركم فيه بين هذاوذاك بمقطوعات شعرية بدلعة » 


عل فهاجمالالطبيعةوهدوءها 6 وسعادة” الوحدةوهناءها 4 








رباعيات الخحيام لي 


ولطير اح ع خمالهىما! م ديع منعوام الذيب ؛ » ناركا هذا 
المالم المافل بالهموم والا لام ؛ طارداً عن نفسه كل خاطر 
و عار الشوووؤووال 0 3-0 لذنهفى الياة الى نحياها 
بين ظله ومائه ؛ وكا سه وفتأنه 
فإن مر يمخاطره ذَكر الملوك والامراء وما ينسّمون 
له من عز وساطان » ولذة واستمتاع » قال مالى وللملك 
والسلطان » والحاشية وا ند » والقصور الشماء » والأنان 
الفيحاء » هتالك الحنةٌ والشقاء » والفتنة لعواء وموم 
والارزاء » والدماء والاشلاء» والعويل” والبكاء » وهنا 
لزاه وال كون :1 لال الإموي ةو الاتر كم سيف 
ريو و رو د 
الثفرن » تمر الفتاة» وثغر الكاس » وذينك الصديقين » 
هذا اكات المفتوح - الغصن المطل » كل مايتمنى 
السعداة لا نفسبهم من غبطة فى الحياة وهناءة 
وإنذ كرالاً خرة وما أعداالٌفبهامن العذاب المسر فن 





برف ر باعيات الخحيام 


على أنفسبم » قال إن من العجز أن بيع اول النهادة 
سس 2 لم .و ع 

المعلوم ؛ بأجاما الجهولءأنا اليوم موجود ؛فلابدان استمتم 

عتعة الوجوذ » اما اللغد فلا عل لى به » ولا با قدر لى فيه » 





لجسم ص يلد :م عن تسيب ع شسست ريه اتيت بستني 


0 أ ذأتصو رأننا عدا الاحماء الناطقين قطع من 
المعدن الصامت ندقن اليوم فى باطن الأرض لينيشَ عنا 
الناشونذ 5 

5 لعود إلى نفسه مستغفر الله من ذابه فى شك 
وارتيابه فيقول : اللهم إنك تمل اونا كفو قاين 
آمنت » ولا أضمرت لك ف قلى غيرما إيضير” المؤمنون 
الموحدون » فاغفر لى آثاى وذنوبى » فإنى ماأذنيت عناداً 
لك ؛ ولا تمرداً عليك : ولكنها الكا س غلبتتى على أ مرى » 
وحالت يينى وبإن عقلى » وأنت أجلم نأن تقاضيبي مقاضاة 
الدان غرع» لا : لان ككريمء والكريم 3 للد ا 
ولا يقَرضْها قرضًا ء ويسبغ نعمته الوارفة الظليلة حنى على 
العصاة والّهرمين 


و 2-7 تشع قله 5 5770 أحياهم 
وأمواتهم » ويقو لعفا طافتانه : رُوَيْدًا أنّهاالفتاة ف خطاك 
على هذه الا عشاب الناتة » فلمل جذورها ممتدة إلى 
كبد فتاة مثلك كان لما قاب مثلٌ قلبك » ووجدان مثل 
وجدانك ؛ وجمال ورواء مثل عاناف و رونك ؛ 5 صرب 
الدهرً ضرباته فإذا أنت فى غلالة هذه الاشعة البيضاء» 
وإذا هى فى دُجنة تلك الأعماق السوداء » فارفق بها » 
واسكى هذه الفضلة من كسك على تربنها » علا 
تتسرب الها فتطقُ ذلك اللاعج الذى بعتا تحضوا 

م6 تيل اها 52 بين ندى رجل خزاف 
حرق حأنه فى تنوره فمقول له : رحمة |. ها الأزْاف مهذه 
الجرأة الى تقامها فى هذه الثار» فقد كانت بالا مس إنساناً 
مثلك » وستكون أنت فى مستقبل الايام جأة مثلبا » 
ورعاساقك القدر إلى يد خزاف حتاجج 0 ورفقه» 
فارفق أ اليوم يرفق بلكديةة” : اذك 7 

واولة قير نوي الو اعقل اللنروافقى عل التسناء 


52 رباعيات الحيام 
سعادتهم » وبذ كرم بما الت إليه حال" الملوك السالفين » 
والا قيال الماضين » من خراب دورم» وعمران قبورثم , 
وعروب شموسهم » وعفاء اارع 

َم ينتقل من ذلك إلى البكاء على نفسه وترقب ذلك 
اليوم الذى لصوح فيه زهر نه ؛ وتنطق 08 ؛ولضعف 
منته ؛ ويمحو نهار مشيبه ليل شبابه ٠‏ فيزحف إلى قبره 
عور عداو عن اخ نه ايرود 2 نهر كوا 
فى ضماثر الا قذارمية 0 هاعة فى محاهل إلا كوان 

وهكذا مازال يتنقل من عبرة بليغة » إلى عظة 
بدلعة » ومن خيال جميل » إلى لشبيه رقيق » ومن وصفٍ 
ناطق »؛ إلى عثيل صادف » حى امت اعتقك أن هده 
النقير» :إلى ااقطمل "هلما موده هذا الفافن الل قرا 
ضافية قدعتل فيا هذا الكون يأرضة:وسيالةة وليلة 
ونهاره وناطقه وصامته 6 وصاد حه وباحمه 6 وأننكارالاعراب 


سيا ودر نا كبوالئر ده يلمر نما وفكتووها: 





رباءياتالحيام 51 


والسكسون دش كسيير ها وملتونها » والطليان بداتها» 
والؤخاف يك ا وا ونان برسلا اموا موا هاه 
ومصر القدعة بينتاؤورها ») ومصر الحديئة أجدها 6 


لاقل عن ث9 حنازمن: 2 مأمها 


( الى - النظرات ) 


الى 


إلى تولستوي ”" 
لحان واي ني ل ا 
لطيتك ؛ وتتخذ السبيل إلى دار عزلتك » فقد عشنا 
فى كنفك على ماييتنا ويينك من بعد الدارء وشط الزار» 
عهداً طويلا كنا فيه أصدقاءك وإن ل رك »وأناءك وان 
كان لنا آباته من دونك » وعزيز علينا أن تفارقنا قبل أن 
نقفى حق عشرتك بدمعة ندر 0 بين ديك فى موقفٍ 
الوداع 
حدَّنا الناسُ عننك أ نلكطيقةت بهذا الجتمم_الانسائى 
درا ؛ بعد أن أيمدك اعاكد قوعت فأبفضته ؛وعفت 
القارالشع روا قشف النمة 6ل ذو عي روك 
)١(‏ كتبت هذه القالة على أثر ماجاء فى الاخبار ,أن تولستوى الفيلسوف 


الرومى المشهور ترك منزلة هاثماً على. وجهه ليمتزل الناس فى أحد الاديرة 
أو في احدى الثابات 


إلى بولسةتوى 517 
وولدتك؛ ففررت بنفسك منه إلىغاب لسمم زئير سباعه » 
0 در لون 1 ناقوسه 2 واضاة أن لاتمود إلبه ؛ 
وَأ تقط مكل صلة بيذك وبينه إلى الا بدء فعذرناك و 
نعتب عليك » ولم تسمعك جبان) ولا رعديداً ولا وما 
ولا ع 25م الس ل يشان كك 
سمف العولة ةر قبنانتك - 3 '» ولا فى كناتيك سهم 
والعذو كثير عدذم قيعت مر 00 
فى غير موضعها جنود » والوقوف ١‏ كثر كن عا ليب عام 
امام عدو لاأملقى تراحه » ولا مطمع فى زياله »عنادء وهل 
كر سيد رن الى ديف ناتخ بلطف 
قتتيلا فى المعركه إلا مصير اوائكالفلاسفة العظراء من وفلد 
الذن ذاتلوا حى قتلوا فهدَّرت دماؤم #واعتتضيت" 9 
قبل أن عزوا ترا من مناظر الصلاح والاستقامة 
6 ا مجتمع لبشرىلِمرُون 3 | نفسهمع نأ نفيسهم » وبروحون 
به مايحدون بين جواحهم من ألم التزعء وى أفواههم 


من مرارة الموت ؛ 


1 34 إلى ولستوى 


ماذا لفيت" من الدنيا ؟ وماذا أفدت 07 وقم 
عامك وفضلاك ؟ م ؟وقوة ة عارضتك, ومضاء 
ححتك ٠»‏ 1 ثأم أم الناس وشرورثم ؛ وقسدوهم قلوم-م 
ا وأبدمهم ؟ 
فلك [لقيعيز أ[ امالك زنك ريه القفي وا جره 
لا إلبه ومعيوده » وإذك فى مقعدك فوفق عر شك لافرق 
بنكو بين ذلكالا "كار فى المزرعة , ذلكالعامل ف المصنع 
حلا م ا عل تمل لقداة : كلسي فاو 
باتقان مابعمل» فكا أن صاحت المصئع يسأل العامل” 
هل وى تمله ليوق له أجره » كذلك يسالك الشعس هل 
قت هاءة القانون الذى وكل إليك حراسته فأنفذته كا هو 
من غير نبديل ولا تأويل ؟ وهل عدات بين الناس واسيت” 
بل قومهم وضعيفهم » وغنيهم وفقيرثم » ونيم ولعيده ! 
وهل استطعت أن تستخلص عقلك من بدى هواك فر 
دع لاحب ولا للبغض سلطانًا على نفسك يعدل بك عن 


إلى ولستوى 0 34 


دلرو وها اعمية 5 كلات 
الملقوالدهان 4 والمدح والثناء 3 فلم لفسك :عل الناسفضيا لهم 
وتقتل عزة نفو شهم » و يذهب بهم االموف من ظلدك ء 
أو الطمع ق ضعفك 4 يدقلب دان إلمنك بالكذزب 
والعيمة 6 والتحسس 6 وال لودل الأعناق: وصرع 
المدود 6 فال وعيذاة الشعت عندظته 2 ور ا[فء اميئا 
عل العهد الذى عهد اليك بُ2 وهلي يواق للكعر شك 
وناجك» وحفظ لك بدك الى اصطتعتها عندده © وأحنينة 
إليك ما أحسنت إليه » أؤْلآ »كان له مءمك شأن غير هذا 
الشأن » ورأئ غير ذلك الرأى 

فاسمم منك هذه الكارات حى أ كبرها وأعظهاء 
5 ه 1 0 0خ 
لا نه ! م جمد ببن الكثير الذين نما رن د مثلبا » 
كقد عيك» وأشمر شمن ل مايضم” أمثاله لا مثانك » 
وأ سكفان ليلا ردك أواء كك الذن أذل نفوسهم وافيد 
ضمائر هم إطالية وجور «منقبل مده لتقا تلةالحق ومصارعته 


فى مواقف خوفه وقلمه 


ال200 ْ الى ولستوى _ 


وقلت لاد تدوق اروضى لسن تن المدل أن علاك 
وحدكوأنتنام فسريرك » ببنروضكو سيمك» وظلك 
ومائك » هذه الارض الى تم بن أقطارها مليون فدان» 
ولا ملك واحد من هو لاءالملابينالذين يفلحونها وبح رثونهاء 
وسسدرول بدورها ؛ ولستنتول 0 أ» ولعو ماف ا 5 
وتقامول بس <ره >هاوبردهاء وأجيجهار لها قرا احدا 
فهاء اعرف لمم حقهم » وأحسن القسمة يينك وينهم 
وأشعر قليك امحل من منظ ر شقاهمفىسبيل ل سعادتك, 
ومومهم فى سبيل حيانك واعر أن ا لله 0 
من بشاه 

م ننم ما بذلت" لمن المظة والنصيحة حنى ضر بت 
له مثلامن نفسك فسّمدت إلى أرضّك انها قسمة ينك 
وبين القاعين علما من الزارعين لم جمدت إلى فأسك 
خملهاء وماشيتكفأخذت بزمامهاء ولم تزل سائراً حى 
كدرو له الفرة الى استبقيتها لنفسك » فضر ب تمع 





إلى واستوى ا ل وين 0 

الضاره بين» و ا مع لاضن ؛ لتعلم ذلك الحياد يفعلك » 
مالم استتطع أن لعامه إنأه او » ورلى 
لعقاك ؛ وألف من حادثنكروابة غريبة بروسبهاعن نفسه» 
فى محجتمعات أ نسه ولموه ء مالساوره من السامة والضجر 
وقلت المكاهن إن المسييح ان هد لعفي 
لأنه لم برض أن يقر الظالمينعل ظامهم » وإنه ألى أن مق 
المصياح” الذى فى بده حت ثوبه » بلرفعه فوقرأسه » غير 
مبال بنقمة الملوك على ذلك النور الذى يكشف وار 6 
ويك أستارم » وأنت تزع" أنك خليفته» وحاملٌ أماتتوء 
والقام قن آيانهء والترسم مواقع أقدامه فى خطوابهء 
فا هذه الخلسة الذليلة الى اراك كليهنا عق عرو 
الظاللين ؟ و 10 البى تسطلها الهم المودة و الا خاء 
كأنما تريث أن تمقد يبنك وبينهم عهدا أنيظاموا ماشاءوا 
ويسليوا ما أرادوا » باسميك ٠‏ وبأسم الكتاب الذى حمله 
فى بدك ؛ وما هذه || لاقل الى تزعما لنفسك أن تدخل 





510 إلى ولستوى 


اس ع م ل ا عع نس نين بي "1 يل ل ع مه مدو سيية دوي دي عي يت ساسا ا ا 0 


المنة من تشاء» ورج مها من نشاء ؟ ١‏ وماهذ القصون 
9 لض الديباج اذى تلبسه ء والعيشر” البارد الذى 
تنم له ؟و أننثالر اهث المنشل الذ ىكت على نفسهالا نقطاع 
عن الدنيا وزخدفها إلى عبادة الله والاتكجاش فى طاءته 

ذلك ماقلت” للمكاهن ؛ فكان جواءه أن أرسل اليك 
كاب المرمان » وهو يمل أنك لاتمترف” له بالقدرةعلى 
إعطاء ولا منم » ولسكنه أراد تقواه سينك 6 :والنس 
ا » واغراء ااعامة بك » فكان ذلك كل ما أفدت 
فق لفيفةك وعظطيك 

وأبكاك منظر* المنفيين فى سييرياء وما .يلاقون من 
صنوف العذاب » ويعالجون من أنواع الآلام » فصرخت 
ويه دوىيها اللا الأعل والأدنى » وقلت أمها الناس” 
إن الشر لايدفم الغ شرء وإن الا شقياء مرطى جرهم ' 
ولاتنتقموا منهم » فالتريية الصاهةتمحو الجرام » والاثتقام. 
يلبب نأرها » واجعلوا المدارس مكان السحون » والمعامين 


ْ | الىولستوى اا 
تكان السحانين 6 2 فلم لسمع صرختك سامم ولا بكى 
لبكائكباك » ومازالالقضاة حكمون » 57 00 
والسجانون يعذون » والمسجونون لصرخون 
وأزعجك منظر” الدماء المتدفقة فىمعارك المروب » 
وبكاءالنساء المعو لات خلفآزو 0 ا وهنو اعويية 
وم سائرون إلى خرب لاتغرفون4امصدرا ولاموردا » 
وقد حمل بِعضْهم لبعض ضْنائنَ 0 لاسبب لها 
إلا ذلك الوم الذى غرسه فى قاوبهم قساة السياسة » مفيل 
إلمهم أمهم أعداء » و#أصدقاء » تفلعواثو ب الانسان» ولبسوا 
57 السبيع »وأنشى كل منهم “ظفره فى صدر أخي هكانه 
يفتش عن قلبه لينتزعه من مكانه » ذلك القلى الذى لو 
شق عن سويدائه لوجد لنفسه فيه مكانا عايا » لولاا جور” 
السياسة وضلالها 
فا أغنى عنك بكاوك وحنينك ول الخد عليك 
( »منى - النطرات) 


نا الى و لستوى 





عو يلاك وأأنيزاك »فالحرب م ل باقيةة » ومصائم الموت م 
تكتف عا أعدت من المبلكات لعارك الارض 4ه حق 
ادف موقا نارك البنا: 

فبنيعاً لك أمها الر جل” العظم عارك عفان 
تلاك العزلة المادثةالمطمئنة ققد وت انز هيالا سيل 
للعاقل فيها إلا أن اسكت فملك فيظع » أو ينطق 
شمو تكد 

رع الحكيم استطاع أن فلن اطول عدا ووالظالية 
قزرا وو ماني )و والبسر را وو الس هرا وان عد 
ننم فق الارشن جه أو نارق النياك 6 امك 
لايستطوم ان حخيل رذيلة ا مجتمع الانسانى فضيلة » 
وفتادة ماو) 

مادام الا نساد لا.ينتهىع,: ن ظلم الاسان حى مخافه, 
وما دام لاحسن اليه إلا إذا أراد أن يتخذه 5 
دون اله » وما دام للاثرة هذا الساطان الا كبر ”على أفراد 


الىنولسة توى اكد 
الجتمم و كاده ار 5 » فانسان 
1 كو لعينة إنسان الغايلت وال حراس اله معن 
لافرف بينه ويدنةسو الفاقدا وى اللو م بشروره ومفاسده 


الى بيت من الزجاج يفعل فعلانه من ورائه » ولك نالزجاج 
شفاف لايكم” ماوراءه 


5 





5 وا رتاه 


اموي نسوس اللي يتب ج دي زيكين ينه جات جد و وش يي وسو سس و يت ١‏ ابي يس و ب فين قا سس سي ا ل ا ع ب سين سبي سس سوه ند سي حي ا ا ا او م ل سل 


وأ رحمتاه )0( 


فى ذلك الاقلم. القاحلٍ فى تلك الصحراء المحرقة 
طائفة من فقراء المسامين وبؤوسامم هم لاعلكون من الحول 
غير قلوبب علوهأ اليقين الله » والثقة به » ولا من الميلة 
غير اليية جك فإسباعها وااو كوو هارا مالا 
ادها ل انه تمان تنكو لق مر فاته وود اها 
وويدسر لما السبيل إلى الخلاص من عدوها القاهر الذي تزل 
ها فى دار أمنها وسكونها زول القضاء النافذ » بريد أن 
يسلبها ماأبقت الآياما فى يدهاء وما أبقت فى يدها سوى 
لمات غير سائغة » وجرعات عير هنيئة » وظل غير ظليل 

وارحمتاه ْنا عة المسامين فى طرا بلس » امهم عاجزون 
عن أن عدوأ 0 الزاحف عليهم بقنا بله بطانه غير 


(1) كتيت أثناء الأزفحي ابتلاانا ونان انين القت 


وار حمثاه >" 


أجسام سمُصبح تما قلي ل أشلاء مبعثرة” نح تك لكوك » 
وقلوبر لاتزال ننبض” حنى تسمم. طلقات المدافم والبنادق 
فنسكن » وأرواح ستطين فى فاق السماء » طيران ذلك 
7 خانفى جو از الفضاء 

وارحمتاه لهم إنهم يستغيثون فلا بحدون مغيثاً» 
ويستصرخون فلالسمعوذْعيباءقد تقطعت بم الاسباب ؛ 
عرصي الوسائل » وسدت فى وجوههم اد بل كبن 
نوك الامير الره وق الوكبراعة الالسين 
5 من شقاء اللمياء وبلائها » لولاأ مم يتركون من 
بعدم وتيتى ذلك النقى الظاء رامن متيفا نوا عام 
نار ( ويشيويةا كيار » لانعاموك ماذا أضْمر لهم القدو 





فى صدره من نعم أوشقاء 

كأق أداهم وقد غلت فى صدورهم حية ادبن 
والوطن » ودارت" فىرءوسهم سكرة*العزّة المربية » فأبوا 
إلا أن يزحفوا الىالمو تالا حمرزحف الستفتل المستبسل 


6> وارحماه 
الذى بعلم أن باب الحياة السعيدة الا بدية 5 إلا بين 
بدى الآر واح الى احتقرت ادا ازدرهاء فتجحردت 
من انوانا الرثة اليالية والانها من ورامهاء وكأنى أرى 
الرجلمنهم وقددخل إلى يبته ليم دعدته»وبودع أهلهالوداع” 
لاحي فك تأأمه » وناحت زوه » وصاحولد» فبك 
لتك فووك تنوم ادوع من القواقء لاا فراق 
لعزه عنه لقأء الله اغال يول عقي عن المويع له 
لم أن اللاة الاليالة ا جدرفين ان تاو ها سا عيوا؛ بل 
افة أن تستيد بأعراض بيته وحرماته تلك الا بدى الظالمة 
اليج اعورم را ولا تلقف عن كي 1 أن ملكو 
من بعده جوع وفقراء لان لم يترك لهم قوثًا يتبلنون به 
ولا عماداً يمتمدوذعليه » فاذا علم أن فواقفة بان أهله وف" 
جَلل يكاد “يغاب فيه على صيره طن اغارة فى اليفاءا وفتل 
فها إلى ربهجيم” مامبتف بهنفسثه القرئحة من وجد ورجة » 


6 6 6 
وبكاء وحنين » وامل ورحاء» بم انفتل من بين ابديهم » 


اوارهناه ظ»2 


ومغى لسبيله لايلوى على شىء مما 5" ؛ حى يلغ 
اه المرب » فلا يزال قرع باب الحياة الاخرى حى 
وله 

هنالك تنوسٌ الناحات » وتبكى اليا كيات » وقطير 
النفوس »“وتصعق القلوى » وترون المنازل والدور بالنحيت 


والتعداد » وهنالك ترى المرأة المسامة الخباة الى ل تر 


يفت 


فى حيانها وجه الشمس الا من كوة ينها برازة الوجه » 
قأزية لزاني تخ عمو للةجهاعة" ل الطار نوا لذاهين» 
نسائل الغادئ والاعيت مافمل الله ولدها 0 زوجها 
أو أخيها » فإما بقيت' فى حيرها بياض بومها وسواد 
ليلباء وإما عادت' إلى بينها بااشكل القاتل » والحزن الدائم» 
وهنالك ترى الشيوخ « الكا والا عمال (العيفان :ة 
والعاجزين والضعفاء » لائذين بالتلال والآ. كام ' حاولون 
فاقوا بباتيرافق لبود جا ءافلاتفنية: أونالذن 
بالضايق والشعابيفرون اليبامن وجوه الميل_وسنا بكبا 


501 وارحمتاه 
فلا تحميم ٠‏ وهنالك ترى أوائنك القوم لذن لسمون 
ا 01 000 
كارا يمشون بين بوت المسامينومجامعبم مشية الفرح 
الختال » وينظرونإلىأ ولئنكالمسا كبن الذزين سرقوا حريتهم 
و امتقلا نه ؛وانتبيوا أر واحهمو اق الهم » نظ ئالسيدإلى 
مولاه الذى ملك ولاءه عاله » واستعيده بفضله وإحسانه؛ 
ورا رّموا إليهم فى تلك الساعة بلقمات كتلك الى يلقيها 

عيذ اكات إلى كلبه أو الر ايالعامتةة ليشهدوا العام 
اناب عل كر رمهم وسخاءهم ؛ جم » وعطهم ورحمتهم » 

اكوا" الذماء عي لا افطدوا الا فال ولا 

00 ؛ولايتموا الا طفال؛ ولا اتتبكواالحرمات , 
إلا خدمة للانسانيةالعامة » واجلالا لشأنما 

لأأعك أن سيدا مها الكنان قله فار شرف 
وإشينا نا #وعظلنا انا يستطيم انعفد لمنبهدى ظلمة 
الايل مضجماء أو يد لنفسه فى صحوةالنهار قراراً » حزن 


وار تا ذن 


على مم ء لا لاءالميكو نا ثري الذنيدوون ا أيهم مشارق ف 
الأرض ومغار.ها يلتمسون ناصر أ يعهم على أمرمء 
أو 6 جم مهم غادنة اليلاء » فلا تحدون إلا اما 
إسلامية قد اها نا مكل ع اي من قيل » فه 007 
النطن لفيا فاحرى الا ننظر لغيرها» خم بق 0 
ا من ال مل إلا 0-5 الى لعتقدون اجاناك” لهم 
فى قلوب الافر اد من إخواهم 5 نان عدوم بقليل 
0 اك استعينول به على جهاد عد وهم » ولعودول ا 
ب منه عل عيا طم الذوق «ختشووول صو عا ن لعدهم 
اا افون : 
انم 01 اليوم موققا هوأقرن إلى اللهء 
ادق إلى رحمته وإحساءه ؛ واجاب لمثفرنه » ورضوائه , 
من موق أمام هؤلاء الضعفاء المسا كان » تطعمون 
جائمهم » وتكسون عاريهم » وتسلحو نأعزهم » وتعالجون 
جر نهم ) وتلفون قتيليم فُْ 5 وولده 
رسي لى ل النظرات ) 


للم وارخناء 


إن إن تمسنوا إلب تحتو الى أقسعء وإن 
تنقذوهم من كر بهم » تنقذوا جاسمنع وملتع ٠»‏ فال 0 
وينهم 0 أقوى من لة الندس رن 
وشيجة القرنى ؛ وإنك؟ جميما تصلون إلى قبلة واحدة » 
ومبتفون فى النداة والعشى بد 0 واحد » وتتوجهول 
لوي فى مان وبأسائم إلى إله واحد» وتقفون فىيبت 
الله وحرمه بن الركن والمقام موق ولخدا 

اغا افون 

إن إن اجتستم اليوم ان تفترقوا غداً » وإن 
2007 فى موقفم هذا ان نَصْلوا من بعده أبدأ؛ 
وإنع إن قدَمم أ 3 هذا العمل الصالح أحسن الله 
جزاءك » وأعاتي على أمرك » ووفى لك عاو عد ومن لهمره 


00 ار ذ "رم 1 اداه 
ومعوواثه »وال الهمروأ الله يلمر 4 6 ولدث اقدامكم 





خطية الحرب ب 20 


خطبة ادرب 


يإأبطال باقة » وليوث طرابلس وتماة الثغور» 
وذادة المعاقل والحصون » صيراً قليلافىيحال الموت ؛ فهاهى 
نجمة الننصر تامع فى أداقالنن ماف فاساتوزا توروها واهقدةا 
جلها ؛ حبى ١‏ لفت الك 1 

إن الله وعدك ا وو ون 1 
وعدم » يشير - وعده 

لاحدنوا أنفس؟ بالفرار » فوالله إن فررتم لا تفروك 
إلاعن عرض لاحد له حاميا» وشر في لايحد له ذائدا » 
ودين يشكو إلى الله فوم شاعو فوأ ارا كد لوه 

إن ارون بوحالا احذاة نيل اخناحا تترادى 
فى ظلال الاأساطيل » وخيالاتو تلوذ بأ كناف الاسوار 
واللدران » فاملوا عليم حملة صادقة تطير بما بقى من 


٠‏ خطية الحرب 
أبابمء فلا يحدون ذ لبنادنهم كفاء ولا : 5-0 ساعدا 

إمهم لطلبونث لاد ا تم تطليونذا موت » واطلبون 
القوت » وتطلبوفه الشرف ؛ ويطلبون غنيمة بملا ون بها 
قراغ نطونهم » وتطلبونجنة مَرضْالسموات والاارض: 
فلا يجزعوا من لقائهم » فالموت لايكون مر المذاق 
فى افواه الموّمنين 

نم تمتمدون على الله » وتثقون بعدله ورحمتهء 
يو إلى اموت غير شاكنن ولا مرباس » فا 
كان الله إيخذل؟ ٠‏ ويك إلى نفس ' ونم 5 
القوم الصادقين 

إِلْ هذه القطرات من الدماء الو 5 م نأ جسامم 
شاسشتهيل أغدا إلى 5 نار خراء مبوى فوق روس 
أعدا فتئحر قم “وإ الاق دالا دانع ار ١‏ 


لاننيت إلا أنقاس الدعاء 508 إلى إله السماء أن ءا 


5 0 ظ وبشريع عل عدو ظ والله يع الدعاء 


ا الحرب 531 


ا 1 أطفالع» وبقروا طون نسائم 
وأخذوا بلحى شيو خم الآ جلاء » فساقوم إلى حفائر 
الموث سوقا ء ذاذا نتتظرون ا نفك ؟ 

اخليوا بك ورجلم 5 وأسدتي لتك 
علمهم » و جعجعو اهم ؛ دارا حت أقفتموغ / واطلبوم 
بكل سبيل » وحت كل" أرض وفوقكلسماءء وأزجوم 
د ع طعاأمهم وشرامم ؛ ويقظهم ومتأمهم #فااعذب 
اموت فى سبيل تنغيص الظالين ْ 

عر سك سيوف قبوراً » فالقسر الذى 
مر الصف ١‏ كوت حدرة من 0 الثار 

لالطانو ا قله عق ادر فيتس ول الرافيططة ين 
الطرفيئن » ولا اليش الذى هو بالموت أشبه منه بالحياة » 
بل اطليوا ما اللياة آيذا 6 وا الموفت ابذا 

غدا يننهك أعداوٌغ حرمة رص وديارك » ويعلكون 
علي نساءك وأولادك » ويطأون بحوافر خيولهم مساجد م 





كف خطبة الحرب 


ومعابدة » ونظمون فى قوب آنافم مقاوة يقودوت؟ 
مها إلى مواقف الذل واللهوان »كاتقاد الابل ا فشو ف إلى 
معاطنها » فافتدوا أنفسَي من هذا المصير المهين يجحولة 
تجولونه! فى سبيل الله نم تموتون 

موت" الميان فى حياته » وحياة الشجاع فى موته » 
فونوا 0 ذليل » ولا مات كريم 

إن ل م لاه عله 0 ؛ ؛ والمداقع 
الناعر د نراقي 9 4 والتاوق؟ المتيكدة إلى 70 
وتخورة ؛لاعمكن أن 4 ال ممهأ 0 منيع لعترض: 
سبياج فى ر عادر من هذه دار إلى تلك الدارء فسيروا 
فى طرية؟ لا رتك فإن الاعداء إن ملكوا علي 

طق الاق لاعلكول عليم اموت 

اتيت" لأ عووة و مسا * لايقغل امن سبلك” 
6 الادبار 2 من مهلك فى الاقدام » فإن كنم لا بد 
تطلبوث الحياة فاننزعوها من ببن ماضغى الموت 


: خطبة الحرب 5 ساس 


إن " 5 ٠‏ ار قد لي أقلاسب. بين أنامليم 5 
ووضّعوا صحائفهم بن أيهم ؛ وانتظروا ماذا تمان عامهم 
ون ججات ان عن لامر العم ع كاله 
م اللقةالا را الدض ركته ف تقرس 

ك الصحائف البيضاء الى سحلبا التاريخ لأولئقك 
ل 7 العظام 

0 اليوم أعزاءء قبل أن تموتوا عدا اذلاه 

مونوا قبل أن تطابوا الموت فيعوز؟ ؛ وتنشدوه 
فيعج زم 

مووا اليوم شهداء فى ساحة المرب 
بام ' وتفسلك ا ارحمن ؛ 
قي أن كنمف قطياة الله . البي؟ موت أحدا فلا يحد 
2و انيه 2 لصلى عليه صلاة الناذة لم عشى وراء لعشه 
إلى قبره حى بودعه حذ ريه » وتخل دنه وبيل ربه 


إن الشيذن أبا بكر وعمر » والفارسين خالدا وعليا » 





020715 خطبةالحرب 


ره د والأير ء والفامين 00 4 
و البطلينطار ف :نزيادو 0 نْ نأفم ؛ وجمبيع حماةر الاسلام 
وذادته » من السابقين الاواين » والجاهدن الصابرين » 
إشرفون علي اليو : موعلا النياة لك رو |اماذا تيون 
عيراهم الذى تركوه و فى أبديم اموا اسبيلم ؛ 
واهتكوا 8 خعاك لت و القام 5 وينهمء 
وقولوا للم إنا ب لاحقون ء وإنا على آنارك لبتدون 

٠ش‏ إن هذا اليوم” له ما بعده » فلا تساموا اعنام إلى 
اه 2 فانم إن فعلم أن لعبد” الله بعد اليوم عل 
ظهر الأرض أبدا 


الانسانية العامة و 


الانسانية العامة 


الخايية الانسانية هى الكاية العامة الى لها ل 
كنفها هذا امعد الانساتى كلا از مته أزمة” أوزلتءه 
نازلة » وههمى المطلع الذى تش رق مزه كس ؛ الرحمة الاهمية 
على هذا الكون قفن نادي و لكف ماده ون 
الى العدل الذى يفصل” فى قضايا المجتمعات الدشرية حين 
تنفصم ا 5 ويدب قيلت العداوة والبغضاء بين 
احنانا » وهى السلطانالمطاى ) الذى حلس ع ىكرسى عظمته 
وتيلؤلة افتقر له الما شهدا © وتعدر يديه الاقزام 
عا وتقبيلا 

الجامعة الانسانية هى الوامعة الاأساسية” الثابئة الى 
رأتطينة آدم أولاء وسترى نفخة إسرافيل” آخراً » والتى 


الس 5 - الاظرات ) 


ان ١‏ الانسانية العامة 

سيرم الانسان حي ساد فى بره وحره » وسهله وَحزْنه 
وحيانه ومونه» وندور معه حيث دار فى إعانه وكفره 6 
وصلاحه وفساده » واستقامته واعو حاجه » لايتغير لومها » 
ولا تكو ل ظلاا ولا لمعيل 0 »ولا نشل ا 
على كر” الليالى ومر” الأيام 

ماين اين ور "يدك القويي و اليه 
أو الدينية أو العائلية إلا وهى تعتمد على المامعة الانسانية 
عوراو نفس" طلرات بو فى نما اماف 
الوطنى يقول إني أدافم عن وطنى ؛وأحمى حوزنه 5 وأقوم 
على نُذوره وعورانه مقام” الذائد المناضل » لا نىأعتقد أ تى 
إن أغفلت ذلك وأغفله فى وطنه كل ممنو عثل ما آنا تمنو نه 
فى وطنى تساقطت المواجز القائمة فى وجه المطام. البشرية 
فرىسيلها متدقُم) لابقوم له شى' حى يأتى عليه » والمجاهد 
الل قولان اعم أن الاجانة لازال سد 1 


0 6 ولغتا لكب هاصغيرها 6 والد ةدك ذا كا 


الانسانية العامة الأ 
اوري بيذ تدان بالذية الذكم ادق يدت فاح اندها ديك" 
البلاد » وقاتلت العماد » فامأ ا وض هذا البحر الاحمر 
ع »+ 9 9 
من الدماء اناصل إلى سفيئة الا نسانية المشر فة علىالغرق 
1 4 0 
0 0 
هكد يو [دعاة الدين 6 ودعأة الوطنء ودعاة كل 
جامعة » وهكذا يحب أن يقولواء فان لم يفعلوا » وأبوا إلا 
. م 
أن يغفلوا ذّكر الجامعةالاسانية فىدعائهم الىجامعامم التى 
بدعون اليها فسد عاموم مره 53 ماقو لون وها فاون 
لس لغرادن وطن دن الاو طان 6 3 صاحمر دن 
من الاديال ( ا يقول لغيره من السك وطتاغير وطنه 6 
0 بدرين عبر دينه 1 ناغير كم انا كن نعدو كع 
لان الاسا ود لا سكس فممأ ولاغيرية 6 ولا لهذه 
الفروف التبى توجد بن الئاس ف ازائهمء ومذاه.هم»ومواطن 
إقامنهم » وألوان أجسادم » وأطوالهموأعراضهم ‏ انماهى 
أعكتارات” ومسفااحات 0 اوتساذفاة واتفاقات 6 ول 


للا ” الانسانية العامة 


لموهر الانسانية 50 1 واستهامر حَلقه ؛وتتوارد 
عليه توارد الأعراض على الاجسام »فى كل بلد » وف 
اس عصرء لستعجم العربى ولستعرب الأ جمى» ويسم 
المسيحى » ويتمسح المسلم #لتلحد لمق زوفن لمعنه 
واليتقرنا الارق دويتتوب الغرق وو كلق أن 
اقول اقلت اله فرق فرق بزقدة لذ رسن من لايك ل 
سك حتى اليوم نط رفس لأ يفتهى طرفها الا خر” بوطن 
غير وطنه » ودين غير دينه » وأمة غير أمته 

اذاعاة مكل افليم ان اين ه من الاقاليم » جاز 
لكل بلد أن يتنكر لغيره من البلادء بل جاز لكل يستر 
تفلو فلك النطرة القتؤواء ل اتيك الدى اورم 
لمعاو لادب ا فنفر نونفو رولوك اقول لا يهاه 
إليك عنى لاعد عينيك إلى شىء ثما فى بدى . ولاتطمع' أن 
أوبرك على نفسى بشىء #ا اختصصنها به » لاننى برك: 
قيجب ا كن عدوك المحارب لك » وهنالك 00 


الانسانية العامة م 
لوتفم عل روه وصل كنا 
لا خيه بين اضلاعه من لواءج البغض ولمقت ما ررنق 
عيشه ؛ ويطيل سبده » ويقلق مضجعه » ومحبب اليه 
0 الموت» ويبغض اليه وجه الحياة » وهنالك ب 
الانسان” أشبه ثىء بذلك الانسان الاول فى وحشته 
واتفراده » يلب وجهه فى آفاق السماء وينبش” ببديه 
طبقات الارض فلا يحد له فى الوحشة مؤنا » ولا 
على اللهموم معينا 

لانن الالشافة درت اللايياك لقان لادان 
واعلساقة كدر دا 00000 كلما مسو ار ف 
وإن كان ذلك المصاب تاريما من التوارخ رةه 
دق الا حاطو ولا > ترمغ رما قيطا اللا وعوها 
يتلظى ق النار» <بى حدثه نفسه بالخاطرة فى سبيله» فيقيف 
ونه له بنالمتلبفءإنكان صعيفءويندفم اندفاحالشجاعر 
المستقتلءإن كان قو 9 لسمم وهو بالمشيز ق»حديث التكيات 


1 الإضادة العامية 


ا قلبه » وتطير قله لاله يم أن أوانك 
المنكو بين إخوانه فى الانسانية » وإن لم يكن بينه ويينهم 
صلة فى أمر سواهاء ولولا أن ستاراً من امهل والعصبية 
يُسبله كل بوم غلاة الوطنية والدرين أو يجارثهها على قلوب 
الضعفاء السذاج لما عاش منكو ب“فى هذه المياة بلاراحر» 
ولا صعيف' بلا معين 

لابأس بالفكرة الوطنية » ولا بأس باللجية الدينية » 
اراس الفعينة ل وروال ف مره 11 كن أن 
يكون ذلك فى سبيل الانسانية وحت ظلالما ف 0 
كود وار المامعا ت كلها داخلة فىدائرةالا نسانمةالعام 
غير خارجة عنما » والوطنية لازال عملا من الاحمال 
الشريفة المقدسة حى رج عن حدود الانسانية فاذا 
هى خيالات” باظلة وأوهام” كاذبة » والدينلايزال غريزة 
من غرائز اير المؤثرة فى صلاح النفوس و حى 
يقمرد 3 الانسانة وينابدها فاذا هو 0 بودات 


الانسائيةالعامية 1/١‏ 
فإن كان لابد للانسان منأن تحارب أخاه أو يقاتله 
فلحا هدافم لأموا] :وله اندها لأحق «ولكن 
5 قث أمامهفى جميم ذلك موق العادل المنصف ؛ والشفيق 
الرحيم » فيدفنه قتيلا » ولعالحه جرنحا » ويكرمه انيرا 
وتخلفه على أهله وولده بأفضل مالف الرجل الكرم 
أخاه الشقيق على ولده من لعده » و لمكن كاد بعة شان 

تلك الفئة المتحارءة الى وصفها الشاعر فى قوله : 
تهرك وال اذ ا 


سه" 0 ر 


ص 


1 دوا الشعر العر فى 


دوا رالشعر العر كج 


هج م 
. 


كات العر ب قَّ حاهامها 31 هاعه متمد بة على 
الفطرة التقية البيضاءلائميث“الحضارة يحمالما ء ولاتميث 
المدنية فى صورتما » تطلم تعسهافى افاقها فتتسط اشمتباعل 
سبولماوحزونما » وتحادهاو وهادها » من حيث لايعترض 
قا سق الظلل ا 05 
وليك واالمية عريسها ها لااليت نالا مدق 2 عر 
ولا ندوير ؛ ولا فويس ولا لمرمح »ونجرى ماوها فىسبيله 
حك ينساب به لخدام وادرادة ؛ لا تلوى .ه عن 
قصده المفائر» ولا تنتتصب فى وجهه القناطر وميم 
قد او عنا فاو فاق احوانا #منسية لاس 


1 3 ثم و 2 .4 
الاولعرئموصودء ولا إلا حر فققضصص محدود ؛ والشعر 


أدوار الشعر العربى ا" 
لوف ل د ب 
من وراء ذلك كله مرأة صافية تمثل فمهأ تلاك المناظر 
ع 

الفظر طرية عل طمرععهأ وفطرمها 

ينطق العربى عايملم 6 ويقو[ما لفهم» ولصو رمائرىء» 
د عم مل ف نفسةٍ حداثا 07 لان كاف فيه ولا 
8 لأ نكل ماهو محيط” ده من هو اءو ماء 6 وأرض وسعاء, 
وطعام وشراب » ومرافق وأدوات » على الفطرة السليمة 
الخالصةء ار ا كن شع ره كذلك 

ذلك كان كان الشعر د العرنى والعريت عل 0 
وذلكمعنى قو لهم : الشعرددوان” اله عرلمر 4 0 لةاصوره ايه 
الاجماعية وال ذية امال ناز #المقيقية والخيالية» 
فان ظن ذااد * أن العاميل” الثم د » والصور والهاويل , 
مانا تاد » وقطم الآ حجار » الى تراهاقى خرامر 

هء .ةثل 

اليونان والرومان 1 والفمنيةين والفراعنة »ادل على توارحخ 
اوائنك الاقوام.من الشعر العرنى عل تارسح العرب قائاأ له 


( ه#انى - النظرات ) 





5 أدوار الشعر العربى 


مامن دبوان من دواوين الأم الماضية الا وقد تحدث 
اؤرخون ميث الأبدى به» ولعي مكرره رجا 
أما الددوان” العرنى فصورة ة وابة ا لايد 
فيه| ولا نبديل 

ثم جرت بعد ذلك جوار بالسعد والنحس فانتقات 

ٌ 
الامة العربية منبداوها إلمحضاربها » وهاجر معهاشعر ها 
بج رهاءفطلم جيش المولدين حمل لواءهالشاعران المليلان» 
بشار وأبونواس» فطرقوامعانى لم تكن مطروقة؛ ونمهجوا 
مناهيح م تكن معر وفة»فق انالا بأسءفالشعر العرى أ وس من 
أنيضيقبحاجا تأ مته وضر وراتهاءفىجميم شو ومهاو حالايهاء 
حى جاء أبو تمام شيش الصناعة الافظية فسلك إلى كثيرمن 
معانيهالبديعة طريق اللفظ المصنوع» والأسلوب المتكافء 
فثغر فى الشعر العربى ثّمْرة أل" عليها السائرون على ألرهمن 
بمده بأظفارم وأنياهم ا واسعةً لاتمنمة 
ماوراءها » ولا تدقم ما أمامها » فأصبح الشمر على عهد 


أدواد الشعر اله رف 376 


1 و| بن الفارض و وابنملياكوالصتفدىوالسراججاوواق 
وأ امسن الجزار والصؤ" الحلى وأمثا هم أشبه شىء بتلك 
الي الفضية أوالصينية الى يضعها لقوق ف زواياتجالبم 
وعلى أطر اموائدرم » ظهرأ زاهياء وبطنا خاوبا لا نش 
3 »ولا ن نبيمض بقطرة » ولا تسم ولا لذنى من جوع »نم 
حاء على أثر هؤلاء من تدلى إلى منزلة هون من هذهالمزلة. 
خاءوا بشىء هو أشبه الاشياء بتلك التفاعيل الى وضْعها 
الألار منزانا الكنعره الا روف لظ اخرلا ل ماه 

5 دعلى هذا الموردالوييل وك لعي العربى لضع رون 
وقفة لحز عمها ولا يتحاحل » 0 ل الله اليه من 

ملاتّكةالبيان رُسلافىهذ المهدالأخير ا خذوا سدهءو نشروه 
منقبرهء ونفضوا عنه غباره » فأصبحنا رىقا أبراد الكثير 
منهم أ جسم مرىهالقيس والنابغة ومسلم وألى نواس وأ فىعبادة 
والشرريف ؤمبيار» لافرف يدهم و يدهم سوى أن هو لاء 


لقن نعو نالا تانورواء اناه مق لهو ن لون الا بنذ 








اع حوانيت الا عراض 


أنا لاأستطيم أن أتصور الفرق بن رجل عد بده 
إلى خزانة بيبى فيسرق مالى » وبين آخر يمد لسانه أو قامه 
إلى شر فىفيستابه »كلاهمامجرم فاتك » وكلاهها لص مغتال» 
إن كان أولها فى نظر القانونٍ وفى عرف الناس أ كبرتهما 
إبماء وأسوأهما انرا 

الملل خادم' من خدام الشرف » وحاجب من حجاءه 
الوقوف عل ابه » ولولا مكان" الشرفء والكاف بصياتته» 
والضن نه أن يعبث جوهره عابث » ما كان لامرئ فىهذا 
العدن الصامت أرب" أ كترم نأن يقي يناه لله وناك 
نه بجو 482 قال 6ن سا وف امال توما فين حيزت 5 4 


هاتكا لذلك |المحاب المسبل دوق الشر ف لخديو كن لسرف 





حوانيت الأعراض ذف 

الشرف نفسه أن يكون رأس المانين وأ كير المحرمين 

يكون للرجل من الصحيفين مثلا عند الرجل من 
كرام الناس وسّرامهم وذوى السيرة الصالحة فيهم مأرب” 
من انارت ال لا رف انقبية فيا هنا بولا عن إلنا 
بسب من الأسباب الظاهرة أوالباطنة » فا هو إلا أن 
يتنم" عليه حى يرميه بسهم جارح من سهامه النافذات 
لصيس به مقتلا من شرفه وكرامته » ولاذن له عنده 
إلا أنه لم مكنه من لحيته يلف نوها على بده : 5 
رفيا اهيف شاف 6 :18د الماعة إل مصرعها 

حب ارعا الداع علا مابين جوانحه كن ب 
حى 5 
لكلفه به وحرصه عليه سواد ليله يساهر الكوكب حى 


اثر عنده من نفسه الى ببن جنبيه » ويقضى 


يتحدرَ إلى مغريه » ويياض تنهاره لساير الشمس حى لغرب 
فى حماهاء ويقم ينه وبين شهوات نفسه وزعات قابه 


حربًا عَوانا حمل فى سبيلها مالا يستطيم أن تحمله بشر » 


ندة 2-0 05 يمل أول تهاة من هورده 
اليارد العدي راها 06 بدلك العلقم اأر الذى صبه له 
فى إنائه ذلك المجرم لاه م 
إن بين جدر 3 بعض تلك القاءاتالى !سمو مها« إدارات» 
قوم مفاليك قد دارت غايهي لاا عور ما بوبط اي 
الواهب" الى يعيش" بها مام »من ولد مولدم ونشأ 
منشأم و فضافتبهم سب اميش 1 ىما كانت نضيق مهم لو أن 
الله أبق مم لعك أن ساجهم فضيلة الفهم_ و العم فضيلة العمل 
الصا والسيرة المستقيمة » فامالم يحدوا بين أيدمهم منفذا 
ينفذون منه إلى القوت ؛ فتحوا <وانيت للاجار بأعراض 
الناس وكر امتهم سموها حفا ».وأ كثر مشتملانها أعراض 
الأشراف والمظهاء » وأدباب اد والعمل » الذين سيقو إلى 
فردّوس السعادة ؛ وخلفوم وراءهيتاً كاون غيظ )رمام 
ما أفاض الله عايهم » فهم إن فتشت عنم » وكشفت عن 


5 7 0 5-009 . م ات اس 





ع . د بحجوانتا! الأعراض هدد 
الذن دينون 0 التلوك :ولا مراء:+ وأستغفر الله 
فالفوصْوين رأى فى تلك اللمراتم برونه » وفكر اد 
لعتقدون كينها » بل مم كقطاع الطريق الذن مهاجمون 
الغادن والرلعين » ولاذنب لهم عندهم إلا أنهم مزودون ظ 


وهم مقفرو الا بدى من الزاد 

ولتقد كان يكون خطبهم سهلاء ومصاتهم حتملا » 
0 صرحوا عن أ نفسهم ؛ وأبدوا للناس صفحات 
وجوههم » وطلبوا وه من طريق الكدية الواضحة 
البيينة » ولسكنهم مراءونخادءون » يشتمو نباسمالموعظة » 
ويقرضون الاعراض باسم النصيحة » وسهمون الابرياء 
بأسم الغيرة. الدينية أو الادبية » ووالله مابهم من أدب ولا 
دين ولا عظة ولا نصيحة ؛ ولكنهم قو ممحدودون » قد 
بلغت الفلاكة منهم مبلذهاء وضاقت" بهم الا رض" الفضاء 
على رحبها » فهم بروّحون عن نفوسهم بالنيل من شرف 
الشرفاء » وتنفيص اذة السعداء » ويطليون قوهم فما بين 


10 حوا نيت الا عراض 





هذا وذاك من بد تلك الفئة الساذجة الى لاتستطيم 
أن تفرق ين الكاتب الذى يكتب ليقوّم معوجا » 
أو يصاعم ختلاء أو رفم ندغة باطلة » أو يكشفه عن 
حقيقة خافية » و ينال خر الذىيدوزمم اينار دورَةالحرباء 
مع الشمس » لايفارقه حى تفارقهاء والذى لايلزه شرب 
الماء إلا ممزوجا بدم » ووالل ماأدرى من الذى أقامهم هذا 
المقام » وعهد إليهم هذا العهد » ومن الذى وكل المهمالنظر 
فى شؤون الناس » والفصل فى قضاياهم » والقيام على حسناتهم 
وسيئامهم » وماهم بالبررة الا تقياء الذبن يصلحوك ان 
يكونوا أمله حونة و مناز لي فنكونوا فكو ا 
فى أمتهم » ولا بالعاماء الفضلاء فهدىَ بهداهم » ونان 
بستهمء ولا بالصادقين اللخلصين فنتعبد بإجلالهم وإعظامهم » 
بل ليس لواحد منهم فضل الصانم ق شيع اد الاجر 
فى حانوته » أو العامل فى معمله » فيصام” أن يكون -- 


فى قضايا الأشراف والنبلاء » وميزان لمسناتهم وسيئامهم » 





حوانيت الاعراض 5 
وعندى أن لوجعت” 55 الناس جميعها فى كفة ميزان » 
ووصعت فى الكفة الأخرى عيو مهم المامعة لاسفاهة 
والكذب والقيمة والتجسس ء وهتك الأعراض ؛ واتجام 
الابرياء» واسّهواء الضعفاء » لثقلت كفتهم أمام كفة 
الذين بزحمون أنهمبقوّمونمعوجهم » ويثقفون منا دم ' 


ولصاحود مأفسد من شؤومهم 


١0”بانى-‏ النظرات ) 


بذكا الرناء 


الرثاء 


ما أنس لاأنسى رجلا كان خير من ايت من 
الرحال » وكان لعجبنى مئه أديه وفطله #وعنتة:وسافةء 
وشرف نفسه » وطهارة قلبه » وأنه كان د حتملا » 
تقرع المطوب” تقاة فأبة افر هيا نايف 6 وا لكر 
عن الخائط إذا قرعنها 

كان فقيرا لايملك من الدنيا أ كثر مما يقيم 
وعسدك حوباءه » ويستر سوعءته » فزوجه أبوه بابنة عم له 
م يكن مثلها فى دمامتهاء وسوء مخلقباء وجفاء طبعهاء 
تمن يطمع ف مثله فىجال خلقه » ولين حاشيته » وانسجام 
طبعه » فكيرت نفسه عن خالفة أبيه » لا نهكانبرأبه » مطيعا 


لهء نازلا عفد اغرة وليه زهو غافاة زوجه وأعار انها 


صليه 6 


| الزثاء ليلا 

وان ١نفياش‏ عه لأنمكان وان لفطو جرف ةل 
رفيقاً بالضعفاءوالعاجز ن » فتزوجها وفى نفسهدمن المضض 
والألمايليب الموائم ؛ ويذيب لفائف القاوب 

ه أذكراً الى على طو لعش رف له » ولصو ق نفسى بنفسه» 
ماسممتة شك إلى توما مق الايام ما كان لعالحه من 
سوه عشرنهاء وبكانده من شرورها الى لا تخمه لملبا 
ولباوهاء نه اداو ونه ورفارا لقي اعون واللن» 
وسكونا إلى ماجرت به الأقلام 0 الواح القادمر 2 
فكنت ؛ أرحم ةو كول وار 7 عينيه عن 
اليتكا:: لان أعلر نيوان الأحزان لاسكن 
اضطرائها . ولا بدا اعتلاجها , إلا باطراد العبرات »؛ 
وتصاعد الزفرات 

وكان كل هانعم نه من أذائذ هذه الحياة وأطاييها 
أنهكان يسافر فى كل شهر مرة أو مرتين إلى أحد أصدقائه 


فى الريف فيقغى عنده ومين او ثثلانة ثم يعود وى لغره 


51 “زناه 


اشسامة 0 نال 8 أل نجمة العف أخدار ها د هاء 
5 لاتابث أن تتلاشى ء ولا يام ث أن يعو إلىجمودهالأول ؛ 
لايحزن فيبكى » و لابفرح فيبتسم” » حت مخيل” للناظر إليهأنه 
بميش فى عالم غير هذا العالم» لايظله ليل » ولا يضيئه مهار 

قضدت فى حبته على حاله 0 أعلا من 
دخيلة نفسه مأ ات ألى ل ل كأعهةذلك العم حهدى 
رفم به وإشفانا عليه » حى زرته فى مزله ذات بوم فرأيته 
ا مقعده الذى كان يقتمداه من غرفته وقد أطرق 
إطراقاً طويلا ذهل فيه عن نفسه » فل يشعر بدخولى 
حى اعدف كن ؛ فرفع راعة فأدهشى من منظره 
اصفرار وجهه » وذبول عينيه » وما كان لغش جبينه من 
دخان تلك النار الى تشتعل بين جواتحه »ثم نظر إلى 
نظرة طويله لاعهد لى عثلبا من قبل وقال : 

أتعتقد أن الله موجود؟ 


قات" لمم 6 8 نفسى عل كمان ما كاد يفن 


١7 الرثاء‎ 0 

0 حاله » ونغير ا 

ال ونس أ ادل 

قال ور احم ؟ 

قات" لم 

فسط بده إلى فعل الضارع المستصرخ وقال : 

هللك أن نحدثتي أبها الصديق عن نزول الصواعق , 
وبو رة البر 1كين ؛ وطغيانالبحور » وغر'ق السفنءوا تشار 
الأو بأءءوفتك الادواء»و نكبات الفقرو الجوع وتلكالعيونٍ 
الى لاتزال منهلة بالبكاء» والضلوع التى لاتزال ملهبة 
نيران الحموم وال حزان ؛ هل تعتقدٌ أن ذل ككله عدل” 
من الله و رحمة ؟ 

قلت نم,» ان اللمكتحن عباد ه ليءل الذزين صيروافيدخر 
لهم فى دار نعييه من المثوبة والأجر أضعاف ما كانوا 
يقدرون لانفسهم م نسعادة المياة وهناءنها 


ال 

قال إنالله أ كرم” من أن يحمل الشر" طريقاً الى امير 
وألا حسن إلى عباده إلا بعد أن دسلفهم الاساءة 

قلت ذلك ما كتى على نفسه أن يحازى كل عامل 
بيملةء إن را كن :وان كيرا فقث 

ذال إنهكتب عل نفسه الرحمة 

قلت ذم إنه أ 0 الكرماء» وأرحم الرحماء 

قال حدثتى اذا عن الولد الصغير الذى 'لم مخالط نفسه 
شرء ول يقسرب إلى قب كيد» ملل أواء مفترش) حور 
أمه وقد تولى الليل إلا أقله تقاف على مثل جمر الذغى 
ا مساورو ةد الالام » فينتفض تارة , وتاج خرف 
ونصرخ صرخات, تستمطر” الدموع » وتحول بين العين 
وبين ال مجوع ء ومالى أرى أن باكيةً مولمة » ذاهلة 
اللب» موجعة القلى» تفزع لفزعانه » وتصرخ لصرخاته » 
وقد اختبل عقاها » والتاث” أمرئها » وعظم بأسباء 
وكات ع مرولا نا عد ها د ومتكتك اعريش دنا شا ب 





1 لارام 31> 
ثقات 5 والسماء او إلى الله له تعالىأن باخ يدهاء 
ويرحم نفسها برمة ولدها ء وييناهى تنتظر صوتالاجابة 
يرن فى آفاق السماء إذا بها تسمم حشرجة الموت فى صدر 
ولدهاء وإذا نه يمزع زعامؤل) يطير باللى» ويذهس ببقية 
الصبر » حى تفيض” نفسه » فاذا جنى هذا الولد الصغير 

ى أصبح لايستحق رحمة من الله ولا رافة ؛ 

قات وما بدريك لمل الله أراد به خيراً فرح>ه بالموت 
المعجل من حياة عل أنه سيلق فيها مثلما تلقأ نت اليوم من 
الشقاء الممض » والعذاب الا ليم 

فنالكت هذه الكلمة من نفسه » وجند أمامبا جوداً 
طويلاء ثم قالأحسنت اجا المتوة #الحف الذين دون 
فى هذه الحياة دشعرون بصغر هذه الدنيا وحقارة شأنهاء 
فيتمنون لوم تلدمم 5 ٠و‏ يكتنالهم سطر واحد 
فى لوح الوجودء وبعد فبل لك فى سفرة معى إلى ذلك 
الصديق الريق نقضى عنده وما وأحدا 9 نعود ؛ على أن 


5 الرثاء 
تكون معى 5 كان فتى موسى مع مولاه » لانساانى عن 
شىء يع أ حددرف لك منه 78 
فوافيت رغبته » وقبلت' شرطه » ثم قام وقت » 
ع و 
ولواننى ملكت فى هذه اللحظة الدتيا حذافيرها لوهينها 
: 7 3 5 375 
لن يكشف لى سر صديق » وبدانى عل مكان نكبته الى 
فنهقة لبه توسترررةة افلس وي كه عله انه 
وكادرك» تعيث مقمتة 4 وما هى إلا اع حى بلغا 
ارال الذى 5 » وقد أظل للج جناحيه 4 فقضنا 
واجب التحية والسلام ‏ ثم جا الفيف " ند مه مازة 
و1 لاأعر مادار فيها ببنهما » ثم خرجا إلى خلسنا ساعة 
نتتحدث ثم قنا إلى فراشنا» فنمت نوما متقطما مملوءا 
ساوسو وا لتو افير فا قسن الي عى قدت ان 
صديق يتحرك فى فراشه » ويطيل” النظرإلى" ليملا نامأ نأام 
- م و ٠.‏ 
مستيقظ » فتناومت حى رأيته قد قام من مكانه ختاس” 





الرثاء 4" 





نسلل من ااغرفة » مففق قلى خفقة اللأُعب والفزع» وقلت” 
لايد أن الرجل يريد بنفسه شرا » وإلى أكون ألام 
الناس إرنف أنا تركته” إلصنع بنفسه ما شاء » فقمثت 
على أثره انيما خاوانة مر عر وران قن دوع ال 
0 ى» حى بلغ مقبر ةَ البلدء فوقف أهنسبة لشر فعللى تلك 
النواويس العداء :الى عيعييقة بق لمكن نيو إل بال 
فى معاطها ء ثم مشى تصفصسم القبور قبراً قرا فيل الى أنه 
شبح م نأشباح الموتي هيم" فى أرجاء تلك المقبرة الموحشة» 
فلكنى من اللموف والراعب ما كاد حل عقدة اسانىلولا 
إجلالى لهذا الموقف الرهيي » وشعورى أنى واقف” على 
أبواب تلك الور لدان نوها لقان عقر ليوو لاد 
طابر الغمض عن أجفانهم » ونخّص علبهم ما يتمنون أن 
لصفو لهم من طعامهم وشرامهم » والى فد إلا كل بوم 
وقود البشر تمولين على أأيدى أهليهم » وذو ىأ رحا مهم » 
( لام نى - النظرات ) 


0 1 


ليقدموم بأنفسهم هدية إلى الحشرات والديدان. لتأ كل 
لحو مهم؛ وتختص دماءم» وتتخذ من سواد عيونهم؛ ويياض 
لغورم » مرالع رلم فبها كا نشاء » من حيث لاعلك 
مااك” منهم عن نفسه دفما » ولا يعرف إلى النجاة سبيلاً 

مرت" مخاطرى تلك الذكرى فلكت" على نفسى 
حى ذهلت عن موقى» وأنستتى ره فى أمر نفسى 
الموة ف أم صقيق ونا الهف الئل من نانيك 
الشؤون ومجائبها » ثم استفقت“ فرأيته جانيا أمام قهرٍ 
من تلك القبور أجثى العابد بين بدى معبوده» فدلفت” 
القع تسن بيات الول 

الهم" إنك تمل أنى ها كقريكت" مكلك وى ادرو 
ذمتك » ولا هبتكت <رمة من حرمانك » ولا نزات عند 
سخطك وغضبك » ولا تبرمت” بقضائك وفدرك » 
وأنك | حسنت" 1 بتلكالطفلة إحسا اعظماء لا" نكأ نقذت" 
بها حيائىمن همومهاوا لامباء ثم لم تلبث' أنسابتنيهاوشيكا 


55١ 0‏ 
اهنأ ا م ده 5 إل قفا ساءات 
العمر يجانيها » فاففر' لى جزعى وحزفى » فكثير” على أن 
لا أجزح ولا أحزن 

نقد ذل الآرض" غيرة الا رض والدمواك+ راغا 
استحالت فى نظرى حقائق” الاشياء» ذا ضدة الآارق 
فى النجمة لألاتهاء ولا فى الزهرة جمالماء ولا فى السماء 
صفاءها » فبل كانت" فتانى سر هذا الوجود حى إذا ذهبت" 
ذهب بدهابها كل ثىء 

تقد ذهبت لى الايام ف»امفى كل مذهب»و جر عتني 
م نكو وس الشقاء “جرع) ما احتمل ف ”قبل فى مرار ما » 
فاغتفرت لما كل" ذنويها عتلاق عدا ابيدث إل شاك 
اليد ال ى أنستى جيم مموم رالمباة و لامها ء أما اليوم وقد 
صفرت “فنا دق افق بفراقها ربعى » وحالت تلك 
الصفائ” بنى وينهاء فلا عزاء ولا ساوى 

من لى لضربة من ضربات الدهر ذهب هذا كرق 





ل الرثا . 

جلة و الا داذ 6 أنا در 1 مقمدهايجانيء 
وصوتما الرقيق » وحديها المذب » وصفاء عينيهاء ورونق 
وجهباءوصورةقوْمتها وقعدتاء و جيئهاوذهو بهاءو ضحكبا 
وبكاتها » وي ظهاومنامباء وحزمما قرا وسرووهارلرء 
انى كلا ذكرت ذلك شرت كان قلى ال جموع قد استحال 
إلى أفلاذ صخيرة تتطاير فى أجواز الفضاء 

اللهم إلى أعلر أن الدنيا لست" ار قرار» فلا أمل 
فى البقاء فيها» والركون اليهاء والاستمتاع باز ةالعيش فيهاء 
وأنها المسر” الذى عر به الأ حياء إلى دارم الأ خرى؛ وكل 
مااكنت أطم م فيه مها أن يكون لىكا للناسجميعارفيق” 
بمينتى علىقطع نلك الشقةالبعيدة ؛وموزعل الام وحشسها 
وكا بنهاء خرمدى ذل كالرفيق المعين » فكيفاسير ؟ وأين 
أعيش 

الليم إنك سليتتى كل" شىه حتى الدموع الى يربح 
بها الب كون أنفسهَم ؛ وطن بها الحزونون لواعسم قلو-هم » 





١ الرثاء‎ 

فأصبح الازن يغلى بين جو انحى غليان” الماء فىالقيدر المحَكَمَةٌ 
الغطاء » فامئن على" بدمعة واحدة أَطْؤ” مهاغليلى»ولاأحسب 
نك تتمشهاء فالدموء هىالرحمة العامةال ىكتتي تعلى نفسك 
أن تعالح” بها نكبات المنكو بين » وبؤس البالسين 

الهم" لاريبة وعداكءو لاظنة فىكرمكءو لااعتراض 
على قضائك وقدركء ولا سخط فى ابتلالك ومحنتك» 
ولكنك سلبتتى عمل » لعد ما سلبتتى راحجى وهناءلى » 
الذرج أمر نفسى من يدى » وأصبحت" لاأستطيع أن أ بصر 
مون يلق #تاعقر ل قطن ولق 

للبم إنكمنمتنى حظى من اللياة » فلا ممنمنى حظلي من 
الموت » فاسترد إليك عاريتتك الى أعر تنيها » فقد تحر تعن 
حملبا » وصقت ذرعا 5 »إنك عيادك رغوف رحيم 

وما أنمكلته حتى صاح صيحة عظمى » ثم سقط على 
صفائح القبرء فعامت” أن المرجل قد انفجر » وأن الله قد 


. 0 
استرد ودلعةه إليهء واختارللر جل ماعندهءفذ عرت: وارلمت 


٠ 00‏ الرثاء 


ا حول فاذا 50 0 شبد انظ الذى 
أشد” ه»؛وطرف من الدموع اياف ها اذوف قد د الة 
مما وحركتاه فاذا هو ميث » فتقلناه إلى المتزل » وبتنا 
حول سريره نقغى حق صحبته نارة بالدموع » وأخرى 
بالاإطراق والمشوع»وهنالكقصعلى ذل كالصديق” قصته ؛ 
وكقطه لق قوق امو لقال اله قف زم رياز 
سكو إل ل نفسه الى يعالحها من سوء عشرة 
زواحه وخشوله طبعها » وجفا اء تخلقها لك على بوم 
من الأيام أن أزوجه من أ<: ى » ففعلت رحة نه وإشفاقاً 
عليه » من ا لايعلم أنوه ع من أهله بدلك » 
فكان بزورنا فكل شبر مرة أو مرتين » وظل على ذلك 
عدة سنين » حدى وك تلك الكنة زع هيك نا 
نوما تور كك لننهاة فى اتذافية مو عترها نانع 
هى عزاءه لبد اام كي الوق 

وكان حتاف إلمهاما كان مختلف” إلى أمباء وشغف” 0 
بلغ به خد لون وان كرا ها شول لى إلى شمر ان 


الرلاة 0 
حياتينا أناوهذهالطفلة > 0 واحدة 10 إمأأن نعيش من 
دعوت مناء وكأله حر عاسيكون » فتقغى الله أن رض 
الفتاة مرض ةشديدة 1 هلباأ كثرمن مس أيامئم للقت بأمها 
ونا تسل الثامنة منممرها » فنمينها اليه بكتاب أرسلتهاليه 
بالامس»-فاءو جئ تمعه » ثم كان بعد ذلك ماقدراللهأن.يكون 

دفنت صديق بيدى » والحدته حاف ابنته الى قطع 
جسر المياة الطويلٍ فى لحظة واحدة شونا الهاء 
وعدا عليها» لم 5208 إلى بلدبى صفر الكف' م 
الا نسان الذى كنت مالا منه بدى» زاللى لقت اه 
وأعظمحيا» ولا أزاا بكيه» وأذكرة ييا »:وأتحذ حياتة 
الشريفة المافلة بمواقف الصبر والجلدء والوفاء والكرم » 
عبرة أعتبرٌ بها حى نحمم” الله يينى و يبنه 
كن بدا موتك ثم ألى 
نفضت انث سويد 
وكانت فى حياتك لى عظات” ْ 
وأنت اليوم أوعظ منك حب 








قم 7 





الشعر 


كتب إلى" كاتب يق و لعرفناك قبل اليو مشاع رأماتكاد 
تكتب سطراً 2 رأيناك بعد ذل ككاتيا مانكاد تنظ م ييناء 
م / تكتب" عه دك الا ولءول م تن عهد اانا 
كانما ظن عافاه الله أتى أ كت اليوم غير قم الامس؛ 
أوأهيم فىوادٍ غير ذلكالوادىء وهل الشعر" إلا 00 
من الدّر ينظمها ام إنشاء شعرأء ويتثرها الكانس إن 
قاد ذرا 8 ان لقنة من لات :ارسق سمدها السامع 
فو أدواة البلابل والجام 4 خوق فد | ونال الغيدان 
والمزاهر » أو عالم” من عوالم الميال يطيرُ فيه الطائر 
بقادمئّين '" من عروض وقفية » أو خافيئّين '" من 
فقر وأسجاع 


5 الثثارة ما تتاترمن ن العىء 0د القادمة مغرد رد قوادم ل وى عشر ريشات 





اال 6 

الكاتى الخيالى شاعر” بلا قافية ولا بحر » وما القافية 
والبحر” إلا ألوان” وأصباغ تمرض للكلام فها يعرض لل" 
مق رقزاطر ارهالتى لاعلاقة ينهاو بين جوهرهو حقيقته» 
ولولاأن غريزة فى النفس أن بردد القائلمايقول » ويتغنى 
عا برد » تروحاً عن نفسه » وتطريا لعاطفته » مانظم ناظل" 
عر ولااروى عر وضى” بحرأ 

ما كان الرجل العربى فى مبداً عبده ينظمالشعر »ولا 
عرف مأقوافيه وأعا زافق » ومأ إعلله وزحافاته ولكنه 
سمم أصوات النواعير » وحفيف الاوراق» وخرير المياه» 
وبكاء الجائم » فلن له صوت” تلكالطبيعة المترئمة » وان له أن 
يبى لبكائهاء ونشيج لنشيجها » وأن يكون صداها 
الحا لرناتها ونغماتها » فاذا هو ينظ الشعر من حيث 
لاايفهم مق تشووية سوق أنه تلك التغمة اكد د 
الحالبة » ولا من أحره وضرو به عو انه 000 
صوره ؛ ولون من ألوانه 

(4”نى - النظرات »2 








د 

ذلك منتهى نظر 1 العربى إلى الشعر » وذلاك مادعاه إلى 
أن يسمى النى" الذى يمثه الله اليه شاعراً ؛ وهو يمار أنه 
ماقصد فى حيانه قصيدة .ولا رجز أرجوزة » ولكنه 
سمع من كتتاب الله وااله المفصلات أبلم الكلامو افرح 
وأطلانه التقومن ناو الخذ فالا لبان وا ملك الغو املك 
والمشاعر» و أجمعه لصنو ف التشبهات البديعة»والاستعارات 
الدقيقة » والمجازاتالرائعة » والكنايات المستطرفة » وأمثال 
نيك ثما لاينطق ه الناطق فى ك2 مناحيه ومنازعه إلا 
عند ذها به مذه مالكيال انعورف فشيه له ا مأسمعة 
شعرا » وسم الناطق” بفشاعراً » وما هو نشاعر ولاساحر: 
ولا كاهن ولا يحنون 

مكل موزون شعراً ولا كل ناظمشاعراً» فالوزن 
ملكة تعلق بالنفس من طول ترديد المنظوم والتغنى به 
مفطما تقطيمً بوازن تفاعيله » فهو نفمة” موسيقية » ون" 





00 الفمر 55610000 

5 من لان الغناء» يتمثل فى قو ل الملك الضلي "" 
(قنَا نفك من ذكرى حبيب ومنزل ) كا يتمئل” فى قول 
المليل ( فمولن مفاعيلن فعولن مفاعلن ) ويترآى فى أونار 
الملق الناطق »كا يتراى فى أونارالعود الصامت 

أما الشعر” فأمر” وراء الا نغام والا وزان : وما النظم” 
بالاضافة اليه إلا كاللى فى جيد الغانية الحسناء» أو الوثى 
فى ثوب الديباج لمر ء في 1 الغانية لاحزنها عطل” 
جيدهاء والديباج لايزرق عه ا ناغير معل »كذاك الشمن 


لايذهت حسئه واروائه أنه غير” منظور ولا موزون 

ذلك هو الفرق بين الشعر والنظم » وهاءنت ترى 
ألا صلة بينهما غير تلك الصلة الاصطلاحية الى لامنشألها 
سوى مااعتادهالناس من أمهم ينظمو ذمايشعرون به » وتلك 
الصلةهى النى خاطت بدههماء وحمت ع ىكثير من الناسأمرتهها » 
وهى ال ىأدخلت الظابك وعناد اله شعرآ » وألقتً أعلبهم 


)١(‏ هو لقب امرى القببى 





اس 
جميماً رداة واحداً لايستطاع ممه المَييزٌ يينهما الا القلبل 
مى: الثاقدن , فا ريدن نا لبعض المعاصر بن القصيدة 
ذات المائة بيت فلا نيحد ييتأء ونتصفم الدبوارن 
ذأ الائه قفييدة ء قاذ لمن قفييةة 6 واسييطا كاد عد 
وتنا فر فى شاعر لا به لاديف عن الناسن مرق 
لطيو 6 اموز تللق النقية العروض ةبر تسعوريرها ين 
الذامة والا ميات 

ولقد كتب الكاتبون فى تعريف الشعر وأمعنوا 
فى ذلك إمعانا بعد به عن مكانهءوضل بهعن قصدهءوءندى 
أن فز ” ترقت له انه :تفي ين املق ) لآل قاعدة الشمر 
المطردة هى التأثير » وميزان جودته مايترك فى النفس من 
أثرء وسر ذلك التأثير أن الشاعر يتمكن براعة أسلوربه » 
وقوة خياله » ودقة مسلكه » وسعة حياته » من رفم ذلك 
الستار المسبل بينه وبين السام » فيريه نفسه على حقيقها 
حى يكاد يامسبا ببنانه » فيصبتم شريكدفى حسه ووجدانه» 


5١ 0 :‏ ْ 
ببكى لبكائه» ويضحك لضحكةءويغضب” لغضبه؛ويطرب 
اطربه » ويطير ممه فى ذلك الفضاء الواسم من الميال» 
فيرى الطبيعة بأرضهاوسماسها» وشمو سهاو قارها ؛ ورياضبا 
وأزهارهاءوسهو لماو جبالما » وصاد حهاوباتمها " ءوناطقبا 
وملا نتيا م هييف" لاتقل إلى ولك نفها ا ودالاف سه 
ث0 
فان ممع قول القائل : 
وقأنا لفحة الرمضاء وادر 
ا ا عق الشديك ر العميم 
ليا دوحه 0 علينا 
ا مْعات على الفطيمٍ 
وأرشفنا عل لا ,”لال 
لنت من المدامة لاندجمر 


لصد الهس أنى واجهتنا 


() يقال بنم الفزال اذا صوت بارخم صوثه فبو باغم 











بروع حصاه حالية "' المذارى 
فتلمس جانب العقد النظيم 
خيل إليه أنه خطر” فى ذلك الروض البليل بين أتواره 
وأزهاره » حَطْرانَ النسيم بين ظلاله وأشجاره » وأنه برى 
بعينه أو لئكالعذارى السانحات وقد راعهن منظر الخصياء 
اللامع فو ق تلك الدبياجة الخضراء فتولين وف 0 الى 
جوانب عقودهن يامسنها باطراف بناهن محسبن أن قد 
وهت فانترت' جواهر”هاعل ساط ذلك الروض الآ ريض 
وإِل سمع قول الا خر ش | 
ودار ندامى عطلوها وأدلجوا 
ْ مهأ ار معهم جديد ودارس 
حيبست بهاصحى وجنّعت" شملوم 
٠‏ وإنى على أمثال نلك لكايس 
أقنا ا نوما ونوم) وثاع ' 
وبوم) له يوم الترحل خامس 
(1) الطالية لابسة الحلى ْ 


اأشعر ع 
تدار علينا الراح فى عسجدية 
حبسها بأنواع التصاوير فارس 
قرارتما مرق وى جنبامها 
5 بدويا " بالفسى الو اومن 
فللراح مازرت عليه جيوبها 
ولاماء مادارت عليه القلانس 
عل له كا نه مر فى ضاحية من ضصُواحى بغداد بدار 
موحشة_ فسمع فبها اضوات قوم يلبون ويقصفون ار 
ويقرعون الكؤوس بأمثالما ء فاقترب منها » وأطل" من 
تخصائص ”" بامهاء فرأىأ ولئكالقوم مجتمميز حولَن من 
ار قد 0502 سسنه » وشيب الدهى فو ديه لككابن 
ففصدوه فسال دمه الأحمر ف كز سمن الذهب منقوشة 
نقوشاً فارسية قد “صورت فى قرارتها صورة كسرى 
فارسَ ودارت فى جوانها صور فرسانه متنكى قسهم 


)١9(‏ ادارى الصدختله (؟) قصف اقامى أ كل وثشرر وهو (") الخصاص 
كل خالل وخرق ف باب أو غيره (4) الفودان ناحم:ا الرأس 








ْ كا الشعر 


0520000 الماريمة باد .درم دون 
الكؤوس خ رأالىماو ازىأعناقأوائكالفرسان ' أمعزجوما 
بالماء الىمايغطى رءوسهم » فتسلل من مكانهمختبط)كجتمعهم ‏ 
وما هبى لهم من المناءة والنعمةفيه» ثم مر بتلك الدار بعدايام 
فرآها مقفرة من أهلم| لالسمم بهانقمة”ولا نأمة ٠١‏ فدخلبا 
فل بر فيها إلا أعواة زان قس ينين | كارها + مسيرة 
فى جوانبها » وخطوط) كانترسمتهاز قاق ار فوقتربها 
فى غدوها وروواحها يك اواقك العد ماك فا ضرفت ع 
مكتئيا يسمم صفير الرنح الضاربة فى جوانبها » فيردد 
قول القائل : 
دب ركس قد أنأخوا حولنا 
يشرون الخ باماء الزلال 
عصف الدهر بهم فاتقرضوا 
وكذاك الدهر حالا بعد حال 


30 “الام العنة والسوتة 





الشعر 6" 
وإن مم ول آلا حر 
وبوم كتتور الاماء سجر نه 5 
وَالْقدن فيه المزل حبى لشف 
رفيك بنفسى ى أجيح مومه 
الع ب فلن ونا 
شمر كان ميب" تلك الحاجرة يهب فى وجهه فشي 
عنه رفراراً من لفحانه » ويكاد يبكى رحمة ذلك لشبس المصهور 
الذى ملكت عليه تلك يه الجراء داه وهات يئة 
وبين نفسهء فلا هو بصابر إن دام صبراًء ولا بناج إن 
أراد جاء 
وإن عم قول” ل ه: 
وارتا للغريب فى البلد النا 
2 قاذا. شللية. دعا 


(9) سجر الرحل ااتنور ملا وقوداً 
( وم نى - النظرات ) 


5" الشعر 





بالعش من لعذ ه ولا انتفعا 
همات عيناه حز نأ على ذلك الغريبٍ الحائر » وتمبى أن 
لو التق به فى لعض مذاهبه فمطف عليه » وانس وحشتة؛ 
نم أخذ بده فأنزله من ندنه مزلا كرعا 6 وأبدله أهلا 
اهل :وجرا نا تدب ان 
وان سمم قول الا خر : 
وإن الذى ينى وبين بى ألى 
وين بى عمّى الختلف” جدا 
9 000 1 
فإن | كلوا لى وفرت لمومبم 
وان هَدّموا حدى بنيت لهم مجدا 
٠, ٠‏ ال ٠ ٠.‏ 0 -_ 
وإل صرهو| عوى حفظات عيق م 
وإل تمهووا ء قورت هم رشدا 
وإد زجروا عار بلحس 8 1 


زجرت لهم طر 7 مهم سعد| 


الشعر 1" 
ولا أحنُ المقد القدم عامهم 
1 وليس رئيس القوممن حمل الحقدا 
هال إن تتايم لى رغى 
وإن قل" مالى ل أ كلفهم رفدا 
وإنى لعبد الضيف مادام ثاويا 
واتكبية رتنا ني اليا 
كوك لكيه واجاء او نظرالي اوسن شلا 
سمائها » نظ الفلكى إلى كوكبه السارى » وشعر كان 
نورّها قد لم تاقد ناه إل نقنيه انا انها 
ولاغرو أن يبلغ الشعر” من نفسه هذا المبلة” فلطاما 
كان للشعر الساطان” الا كير على النفوس العظيمة » فتقد 
تك الرشيد البرامكة عند ماداس له أعداوم ذلك المننى 
الذى غناه هذا الصوت : 
ليت هنداً أححزتنا مأ تعد 
وشففة انفينا يد 


كا الشعر 


2 


ص 


واسئتيدت همرة واحدة 
إعا العأجز من لالستبد 
أبوالفقك كر سودق أنه نمائر بتو ادا 
عند ما دخل عليه سديف مولاه وأغراه بهم فى قوله : 
لاتقيآن عبد شمس عثارا 
واقطمن' كل' َكَل ١9‏ وغراس 
أأزلوها بحيث أنزلها الل 
له دار الموان والااتماس 
خوفهم أظهر التودة بهم 
وهم منكم 0 امو ادو 
أقصهم أها اللليفة و احم 
عنك بالسيف شافة الارجاس 
فلقد ساءنى وسأهء رسو الى ْ 


(1) الرقله النخلة الى تفوت اليد - 





0 المر 0000 لومم 
000 0 الدعنه عل اللتيعة 





واطلقه من سحنه حين سمعه يقول : 
ماذا تقول لأفراخ. بذى مرخ 
ممر المواصل ألا مانليه ولا 0 
القيت كاسبهم فى قعر مظامة 
فاغفر عليك سلام الله ياحمر 
2 ٍ 2 
بل 0 النى صلى الله عليه وسلر قول قتيلة بنمت, 
اللرك لنانه قرفل أ حاها لش بن الحرث على ما ببنه 
ويينه من صلة القراية : 
امد ياخير رضن" كريمة 
ف وميا والفهة كل معرق 
ما كان ضرك لو مننت وربا 
9 - .3 أ 
والتشير اقرف من ا صنت ونياة 
وأحقهم إل كان عق لعتق 


0" الشعر 
طلف شيرق بئ انه شوقة 
لله آر حام هناك اعقق 
فبكى وقال وهو من لا ظئة !"2 فى عدله ؛ ولا ريبة 
فى حكنه » لوسمعها قبل اليوم ما قتلتة” 

لامؤر فى نفس الانسان مثل الشعر » وما خضم 
الانسان" لثىء فى جميم أدوار حيانه إلا للشعر » وللشعر 
الفضل” الأول فى نبوغ الا نسان وارتقائه»و بلوغه هذاالمبلغ 
الباه رمن التتفوق والكال؛ ولقدأ حب الانسان“الشعرناطما 
وصامتا » أما الناطق” فقدعرفتة» وأماالصامت ذلمَائيل” الى 
براد بنصبها عثيل حياة عظآء الرجالشعر”» وهذهالننهات” 
الرحيقة الى تصور خواطر القاوب ووجداناتها فيج 
عاطفة المب فى نفس العاشق وعاطفة الماسة فى نفس 
المندي” شعر '» وهدير” الأمواج 0 لاانه عسل 1 
الجبارين » وظلام الليل شعر » لا نه يطاق دموع” البأكين» 
(1) الظنة التهمة 





5١١0 0 الشعر‎ 


وحفيف الاوراق شعرء لابه مثل تناجى العمشاق » وبكاه 
اجام شمر » لانه عمثل لخمة البين ولوعة الفراق » تلك 
اللؤاتة الصيرية الى اتسمنها مق ذ الانشان مر ة بوذ 
الطبيعة أخرى » هى الى زخرفت" لنا هذه المياة ؛ 
وال ا ذلك الثوب النام” الاييض" اح أحببناها ؛ 
وولعنا مها ء» حرا علما ؛ وَاعنددا العدة للبقاء فم 
والسكون اليها » فكتينا ودونا » وألفنا واخترعتا , 
لكان قدا نا" نوو قف دناه وقوس نا يا وعملنا 
تزمناء واجيدنا فالزينا::وأملنا فنبعينا #وسعينا فلشناء 
ف رن النمرك ” متداظ امول هذا رسو لطر 
الينا المقائق” الا على جناحهء ولا يطيس” لنا الميش إلا 
فى جواره» فلنمجد الشعراء كل الْمجيد ؛ ولنكبرمم كل 
الاكبار» فهممشارق شموس المكمةءومطالم كواكبٍ 
الفضل » وم اليناييم الصافية الى يترقرق ماؤها » ثم 
يتسرب الى الافئدة فيملوٌها سعادة وهناءة 








ار 


الشهيدتان 


م تفتمض" عيناى ليلة أمس لا تى بت أسمم' ف الدار 
الملاصقة لبيبى أنين امرأةمتو جعوء تما ها ثقيلاءو تشكو 
مرصا ألمَاء وضخيل إلى أنى لاأسمع يجانبها معللا يعللها » 
ولاجليسا يتوجم لما ء فلما أصبسم الصباس ذهبت” اليهافاذا 
ليمتوه برنالة الات ل ود اد 
آل ,تراءى فوقه شبح مائل من أشباح الموتى » فترفقت 
ىق 3 نوقات م8 بقارت انار كد 
شفتمها تطلس جرعة ماءء فأسعفها مهاء فاستفاقت” قليلاء 
فوقفت بحانيها أسائلبا عن خطبها » فانشأت تقص عل" 
0 بصوت خافت متقطع كنت كأفى اهن 
يل ماضغها انعزاما وتقول : 


الفريدناق 5 


زوجنى أنى منذ سنوات من رجل واج يطلاق 
لايكاد اضر كل أقراة واد ةعاء) واحدأء ولوكان لافتاة ا" 
كبقع دود راي ا ولانرا الترفف لك ايد 
الاختيارانفسى بل لولم يكنفى الا مر إلا أ نأ يلكا ينبتل 
اأراهميات 3 5 أزوج رواضا ينتعى بى الى هذا المصير» 
لكان لى فى الرهبانية رأى غير ماراه النساة جيم ؛ 
ولكننى يجزت فاذعنت » وأحمات اليه فاستقيلنى 
بأحسن ما ستقيل به الزوب الكريم احظى نسائه لديه » 
م 0 
[ا ل مبنعليه » فكان يريبنى من ذلكمايريس الفرلسة 
من اشسامة ا 4 ولك ا بوم الفراق م ينتظر 
جرم م القصاصء فا ان صرعه ة النفاس حى 
شد احسش اازوم | 0 ل راق امت 8 المعل 
وحمده منقطعةلامؤ نس لىالاطفلتى الصخيرة 4 عت عند 
الصدمةالا ولى نمنرلتعلى حك القضاءالذىلا أملك رده 
ولا 5 وجه الخيلة فيه » واحتمات” طفلىالى نت أبى 

:٠(‏ ح فى الظرات) 


1" 002022 الشهيدتان 


فوجدثه مريض) مشر قَاء فبكى رة لى » واستغفرلى من 
ذنبه إلى فنفرته له » وماهى الا أيام” قلائل” حتى مشىاسبيله 
نتدوعا رن الذى زل اق فتليتك ان الدهر قد سحل عل 
فى جريدة الشقاء أياما لوالا لاأعر مى ييكون -- 
ولا ادوع نااك صالم" فها » فظللت أسجكة_* 

ال ف إل دلك ارول أسأله القوت » 0 
ربيةطفلتة» أ والتسري . عدن أن 1 نى الله خي رآمنهز كاه 
واقوت زعا فسن الأول واف الا خرى»فلرأدلى 
سيلا غير سبيل العمل ل لضع سنين ساهرة الليل ؛ 
قاع الهارء أستقطر' الرزق من سم" المياط » فلا أبلغ 
نفة الكفاف » حى م نال فق المهد 5 فدهيت" ععضلة من 
الا قواة خرك نانفو كل بها ملك من طلة ودشرنة , 
وكسوة وآنية » وأصبحت لاأملك درهما أ بتاع نه قارورة 
الدواء » ولاأجدمرقةأمسك بها اقوام هذا السريرالمتداعيء 
وم لوه مى بذاك دى رماتي بالداهية الدهياء الى 
لصغر 11" عظ. يم من خطوه ونكيانه » فقد 





الشبيدتان 1 
كقنكة إل ذل ةاجزسة غير اسك الخال #وافقي 
اليه بذات نفسى » وأسأله أن ' مدت وابتى بقليل من القوت 
عسلك هه تلك الفناءة لي او ف الايام و أو زاوها 
موا عقلينا توعاره ولت أرقف رج الكتاب يأ 
يترقى الغريق” سواد السفينة » فاتي لمااسة منذأيامعلىهذا 
المفعد أعدعل الدهر ذنو به إلى » وسيئاته عندىفلا أفرغ من 
عقد الا الى عقدء ولا أنتهى إلا الى حيث أ بتدىء ؛ وقد 
جاست' طفلى بينيدى أنطلم إلىوجهها الساطم فى ظلمات 
تاك المطوبء 6 بتتطلم املاح فى ظاماتحرهالىنجمة القطب» 
اذ هدم على ذلك الظالم” الحبار فاختطف ابنى من بين 
دى من حمث لا أملك دفعا لا ناببى ولا | هاا دواد به 
عن نفسى » إلا زفراتر لايسمعها سام » وعبرات لابرحمها 
راحم » فشعر رت كأ ن سهم الدهر الذى انير وغ قبل اليوم 
ههنا وههناء قد أصاب فىهذه المرة المقتل»فب تليلى تلك 
يتأن نديتامرأةبأنْسة معدمة قد خعها الدهر بكل ماتماك 


شنار كل مساق د كالما + فاصيمة لأميه 


لير الشهيد نان 
أمامها بدا الببطليابولاية تبك عليها » وقد مر بى 
على ذلاك نيف 'وعشرون ليلة لايرقاً لى ديم » ولا 0 ل 
بحم احى بى اذا اختلست: من دل الظلام 0 واءعت 
تلاك الفتاة فى نوى كأنيا صارخة با كية مبتف بأسمى » 
وكان الها وسععر قر ادبو نس © راق اخاول 
استنقاذها ما هى فيه فلا أجد إللها سبيلا » وهأنذا أشعر 
دما الريت مت مل تسرك وا ل نارق هنذا 
العام قبل أن اأمعك الى ار ابوه مهأممهاأ قب لأ نأفارق 
هذه الدار 


وماوصلات من حديها الى هدا ا ى جر ضْت" 





بريقباء وتتابمت أنفاسهاء وتشتطر ريا اوت عند 
سير هأ ادقوه الله أن بعيمها على افوغا 2 وعدهابرعته 
وإحسانه » فانى لكذاك وقد استغرقت” فى هذ المشيد 
الذى بين ددى استغراف العاندقهيكله » دراك من خلال 
الدموع الى كانت تزدحم فى عينى' شبحاً متتصيا عند باب 
الغرفه فتاماته فاذا رجلل عسك بيده فتاة صغيرة » 





الشهيد تان لخر 
فتقدمت نحوه فرأيته خاهما مستكينا ين ر الى فتانه 
لظ رات الوجدواارحمة 6 والفتاة ه 0002 بالية لا.نتحر “كك 





لما عضو » ولا ينيض ما عرق » هقلت من ا 
ناذا لاا زوج هذه المرأة » ووالد هذه الفتاة ؛ 
قلت لعلك جِنت تستغفرها من ذنيك إلمها فى التفريق 
نووت تا كال اميه ها نالك النقاة عد اروك 
أمها تبك عليها بكاء مرا » وتبتف باسعها فى يقظتها ومنامباء 
حتى سقطت' مراضة لاينفعها طب » ولاينجمرٌ فيها دواء » 
فلناارا يك أن الأ مرزكقدوص ةيا الها اطه عنف نا 
الى أمبا أرجو أن محد” بين فراعيها شفاء من دائها» قات 
ا 0 إلى القضاء » ولا بعلم الغيب الا الله ع 5 
تقدمت تحن النتاة ورا ميا جود بتفسمهأ 0 برفق 
قن وتنا يزان أمنانة فالغ إل أن عت النثاة 
بأمباء والام بفتائهاء حتى فاضت" نفساهما مما ء كأ نما كائتا 
من الردى على ميعاد ! ! 

الآنوقدعدت من دفن ينك الشبيدتين » وجلست 


ابلص الشبيد تال 
امل الور أشعر أن نفسى تسيل من بين جنى 
حزن على تلك المرأة المسكينة » لابل" حزن على جميم 
البائسات من النساء اللواتى يقتليدة الرجال كل بوم 
برا بسيف الطلاق الماضى » من حيث لايجدان راجا 
وين ؛ ولا ائراً رثأ لهن 








5 


لدعا فوم 


الرعاء 
وهى خلاصة قصيدة لفيكتور هيحو : 
فوى أبنية إلى الصلاة » فقد تزل ستار الليل » ودبه 
الشفق” الآ حمر" فىحاشية الا فق »وأ طلتعيون“'الكوا كب 
من فروج السحُب» وأجرى البدر لمنير ليقمّه اله 
البيضاء على صفحة الهر » ومسحت" أيدى النسام المبتلة 
بندى الليل عن أوراق الاشجار » غبار النهار 
قوىيابنية” الى الصلاة ء فقدماتالبار » ومانت عونه 
الآلامٌوالاحزان » والآ حقادُ والاضغان » والمظالموالم ثم» 
و ببق من تلك الاعاصير والزوابع مالعترض وفد الدعاء» 
فى طريقه الى أبواب السماء 
فى انيه ال الفياؤة #افقد أوى لقان لماز 


والطيوثٌ إلى وكناتها » والوحوش الى اوج رنهاء وأخذت. 








٠‏ هد الدعاء 


الطبيعة انها هن 5 6 5 دق 000 ١‏ إلاا نين 
الراحة المتمئل فى جعحعة هذه المركية المقبلة »وجوّار هذه 


الساعة العائدة من حقولما ء ودمدمة تلاك الرياحر الضارية 
فى ذوائت الا شجار» وأعالى الابزاج 

ع ء, 
فسهأ الا فال" حولاسرمهم حفأة الاقدام 6 عراة الرءوس 6 
شواخص الااصار » لطليون الرحمة من الله تمالى لا بأمهم 

#االى . 5 و 

وأمهامهء وللثاس اجمءين 6 0 اصواعهم ف علماء السماء 6 
رنينَ نغمات الموسيق فى أجواز الفضاءء فيرددها الملائكة 
طائرين ممأ | فى عرش الرمن » فأذاة رغوا ,. زعا سي وقضوا 
حقى الله عندم 6 000 لفسهم 6 دهيوا إلى مضا جعهم » 
وناموا و هادثا مطث: تتطابر فيه الاحلام اعملة حول 
افواههم البأسمة 4 م تتطار اسراب التحل 00 احواضص 
الا زهار 

كِ 0 : 

قوىيابنية الى الصلاة» واطلى الرمة ذلك الى التتقطت 


اي 0 اه 


لام لم سم ممه 


ذر “نك 1ق من عالماء الم أغفذت ل لك من حذ حرم 
سريراً قبل سرير ك ؛ ومن أحشائها_مباداأ قبل مبادك؛والى 
قَدَء لما الدهر 5 شقائه ونءيمه » فشر بت الاولى 
وأكر لكالا خوض 

اطلى لها الرجمة فانها كانت طيبة القلى» طاهرة 
انف © 0 حى من لانحها ء وترحم حى من لا 
رجا » وتنقسم اماف عد بعال ا ذلك 
الربب الذى يمازج ا بتسامات النساء » وتمد يدها الى اجتناء 
كل ثمرة إلا ثمرة الشجرة المنعى عنها ء وكانت تقف أمام 
مسر الحياة الحافل بالزخارف واللهاويل وأقئة المتريث 
المتمهل_الذى يهم سمه و بصرهء وتنظر* اليه نظرة الحكيم 
العاقل الذى بعلم أن السعادة الكاذية-أمر مذاقا فى الافواه 
من الشقاء الصادق » وأن الذين يضحكون سروراً 
يذ لمر ور اطاية إنامكون من خيث لالشسرول:: 


( ١غ‏ فى - النظرات ) 





0١‏ الدعاء 
وان الالسين حول مائدة الشبوات واللذائذ انما 
يقامرون أ نفسهم ولابد ا خاسرون » ل بصرهاء 
ولشيسم وجهباء وتعودأدراجها » بقاب غير مخدوعءوفوادٍ 
غير مصدوع 
. اذكرى يابنية أن تطلى الرحمة لأ بيكتم ينما 

لأمك, فبوأحوج الها 1 ؛ لان اللطاباقداً ثقلت'ظهر”ه 
فأصببح لايستطيع أن يرفم” رجه إل اعادو من دام 
فلا يستطيع أن بمدها الى الله بالدماء 

ا أشعر” يأبنية حيما أسمع لشيد دعائك أنى أسمم 
صوت انفصام القيود ع نقدى » وان تل كالسحابة السوداء 
الى تَشّى على عينى تنقشٌ عنها قليلا قليلا » وكان جناحى 
الييض قد نبت له ريس” ناعم جيل أحاول أن أطير به 
فى اعالى السماء 

أطلى الرحمة للاباء العائدين الى مناذ لم نحت جنح 


الدعاء عبانم 


من مشرقها الى مغربهاء فل يجدوا مأ عسحول به دموح 
أ بنائهم الذين يتنظرونهم فى مناز لهم 

أطلى الرحمة للا مبات الجالسات حول أسرة أبنائهن 
المرضى وقد حك قلق مارة » وحارت انار هزه مخافة 
أن يذقر:_ مرارة الشكل » والشكل” كثير” على قاوب 
الامبات 

أطلى الرحمة للبخيل الذىمجيم لطنه »و لشب ندو قه» 
والأحقٍ الذى يشم لمان الحرير فى صدره » والذهبٍ 
فى أصابعه » والملك الذى يشعل” نار الحرب فى أمته » 
لبط" نار غضبه » والزوج. الذى لاتحاسب نفسه على 
ليلة سوء يقضيها خارج ببته » وحاسب زو جدعلى | بتسامة 
رحمة يسما لرجل غير ه» وسائر البؤساء الذينلالشعرون 
يكس عوالا خقياف لاون تيطتون ا سين سسدناة 

أطاى الرحمة لأ وائك الذين عمّروا الارض» وبنوا 


دوراقا«وشادوا تسيو ره ووو خوفر ا سن لا وجافاء 


7 الدعاء 


فر اسه مما موا » وابتلعهم 

فى أعماق 3-5 أنا ضيو فى تلك الخفرة المظامة. 
الموحشة التى مختلط ففها الوه الا قدام ؛ والتعال: 
بالتيحان » والى ينطوى فها كل قدب » نحت كل حديث » 
انطواء الأجة حت الاجة فى البحر الحيط » يتألمون ولا 








ينطقول ؛ ولستصرذون فلا حدوذ من لسمع نداعم ء 
او يلى دعاءثم 

أطلى الرحمة للحم »فان الدماء المالص يستحيل” فى نظرم 
[لتووطة عا رد قوق جد لبي وار كن افون 
التربة الى ينون نحنها ! واسقمهامن دموءك قطرات, باردة 
9-0 #ولطرا جنوه اللو للايية ى احفاي: 
إمهم الى الرحمة محتاجون ء وإلى الله راغبون 

اطللن الرعنة لاو واو والتسانف والتياة والطالنيق: 
والملحدين والمؤمنين » وكل دارجةر فى الارض » وكل 


ساحة فى السماء» ولا نان أن لستجيب الله دعاءكٍ ظ 





الدعاء 0 7 
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فلكل” بداية نهاية » ولسكل سائلة قرار 

كا أن الهىَ فت فى البحر ؛ والطائر ,يقم على 
الغصن » والشمس نحرى لستقرهاء» والنفس تصعد الى 
عالمها » كذنك أبواب" اللجاء سعد القن الما 





00006 الكو اميم 


الككو خ والقصر 
أنا إن كنت حاسداً أحدا على نعمة فانى أحس” 
صاحبت لكو 2 على كو خه » قل ان ا حو صاحي القصر 
على قصمره ؛ ولولا أن للا وهام سلطأنا على النفوس 1لا 
تضاءل الفقراه بب نأ يدىالاغنياء » ولا وترم أنف الاغنياء 
أن يتتخذ هم الفقراء أو ا كول اله 
أنا لاأغيط الننى الا فى موطن واحد من مواطته ؛ 
إن دأيته لشب الجاع » وبواسى الفقير » ويعود بالفضلمن 
ماله على الينيم الذى سلبه الدهر* أباه» والارملة الى خْعها 
القدر فى عائلما » وعسح بيده دمعة اليائس والمحز ونءثم 
أرني له بعد ذلك فى جبيم مواطنه الا خرى 
أرتى له إن رأيته يترلص وقوع, الضائقة بالفقير 
لكر عليه مدخل الشيطان من قلي الانسان فيمتص 


كقح والفسبر ا الى 
لقال الباقية لهمن ماله ليسدً فى وجهه باب الامل » وأرني 
له إن رأيته يمتقد أن المال هو منتحى الكل الانسانى» 
فلا يطمع فى فضيلة » ولا بحاس نفسه على رذيلة » وأرثى 
له وأبى عل عقله إن مشثى الْميّلاء » وطاول بعنقه 
السماء » وسل باعاء الطرف » وإشارة الكف » ومثى 
ق طرقة مخزار يغينيه ,خزارا لبر هل سعد الزاس" 
لمشيته » أو صعقوا من هيبته » وأرحمه الرحمة كلها ان عاش 
عي تاد العقة ا هل تفييه وشالة و ديفا الاقية 
وقوه يتتيوة مله هيانة 8 وو لع شاعة بيه 

أما الفقيرً فهو أسعد الناس عيشاء وأروحهم يالاء 
إلا اذا كانجاهلا دوعا يظن أن الغنى أسعد منه حظ)ء 
اوعد عدشا : وأثلج صدرا » فيح_ده على التعمة 
لتى أسبنها الله عليه ٠‏ ويحجلس فى كسر ييته جلسة 
الكئيب الوزن :دع مد لقره قار وه ا مورورسة 
انمره لير فدو رلا جا توزاافة عقلك لا أن يرن 





308 0 الكوخ والقصم | 





صاحب قصر يتمى كوم الفقير وقرشهة » وبرى أن 
ذلك السراج” الضعيف الذى لا يكاد ينين نفسه أسطم 
لوالا 2 لآلا ء » من تلك الشموع الباهراتٍ 
اننا تلق نيت يديةندوا تلاك لقره من القعر او الور 
أنم ملساء وألِن مضجماً » من وسائد المحرير » ونضائد 
الدريباج 

قد بلغ ال و النفسٍ 00 النا سأ نهم 
حفلون بالاغنياء لأ نهم أغنياء » » وإذكانوا لاينالون منهم 
مأ عل أو سي خصة » وليت شعرى ان كان لابدهم 
من إجلال المأل وإقططافة شيك ا فل لايقياون أيدى 
الصيارفة ولا :نمضن إجلالا للكلاب المطوقة بالذهي » 
وهم بعامون آلا فرق بين هو لاء وهؤلاء 

لو عامل الفقراة خلا ء الا غنيا ء عا يحب أن يعاماوا 
به لوجدوا افك فى وحشة من أنفسهم » ولشعروا أن 
بدرات الذهس الى يكنزونها إنما هى أساود ملتفة على 


_الكوجواصة 7550 ل 
أقدامبم » وأغلال آخذة بأعناقهم » ولماموا أن الشعرف 
فى كال الأدب ء لافىرنين الذهس »ء وفىجلائل الأعمال» 
لافى أحمال المال 0 

فليعظم الناس الحكرماء » وايحتقروا الاغنياء » 
وليعاموا أن الشرف شىء وراءالغنى والفقر » وأن السعادة 
ار فووا الكوخ والقصر ْ 


( »+ نى - النظرات » 





3580 222 على سريرالوت 0 


على سوير أ موت 

مررت نوما من الأيام على باب ميزل صغير فى أحد 
الازفة الضيقةفرأيت” حولهجمماً حافلاتصطك فيه الاقدام 
بالاأقدام » وتمتزس فيه الا نفاسٌ بالانفاس » وقد تخلله قوم 
منرجالالشرطة ؛ وسممت قائلا يقول«قب الله الانتحار» 
وآخر يقول «أ<سبه شاب غريبا لانى ل أرعيناتدمم” عليه» 
فعامت أن هناك شابا متتحراً » وأن هذا المادث سيب" 
هذا الاجماع 

أقنم بالاججال ناحيف عل اميق #خاوات 
الدخول ال المددل فا استطعث الم ذلك سلا ء 5-0 
حتى لهت رجلا من رجال الشرطة أعرفه فدخلت معه 
وهنالك رأيت على سرير الموت فتى فى نحو العشرين 


من تمره » رقيق الجسم ؛اصفن اللولْ» لم تستطع د 








على سربرا موت 0 1١‏ 
الورك انا عع ا في ”كتلك 
البققية منالطيب التى لشتنشقها الانسان فى الزهرة الذابلة 

اهم الضابط علاسه لعله مد فبها ما بدل عليه 
واهم اللاي عننه مرق هل موق آنا انا الس 
يحانبه جاسة الكثيس الحزون أفكر فى مصيبته » وأندب 
شيأ نه وه | ؛ فامحثت حول سربره أوراقاً منثورة 0 
وو ان لون وري لا شر بها ارلا الي 
ا قن كلق ا جل قا عيرة. ميق ادر 

وما ههى الا داءة بح قور اللي آله منتح ر “شرب 
مادة الزر نيخ » وقرر الضابط نقَل جثته الى السنشق 
فتقات : اللثة » وان سد لمق ثم لم أعد أعل بعد 
ذلك من أمره ش 

خوك يتب 5 فنئرها فرأينها تموعة 
خواطر عاشق تناول كأس الحب بيده فارتشف منه 
الرشفة الأولى » فوجدها حلوة المذاق » فألصق الك س 








م هادى” 


غمه » واستم يشر بلابرفعها » ولايشعر” بالمرارةالمتجددة. 
فى جرعانها » حى أتى على الجرعة الأ خيرة » فاذا هى السما 
الناقم الذى قتله وذهب نحياءه 

قرأت تلكالمذ كرات فبكيت كا ر+ت نفسى منه» 
5 طويها والقيق مها بين أوراق » وظلت على ذلك 
أغوانا عل الا 

ويينا أنا أقلسأوراقي ليلأمسٍ ادعرت باق علط 
صغير قد اصفر لونه لتقادم, العبد عليه » م] يصفر الكفن 
حول اكلئة البالية فرت برهدة تتمقى فى أعضاق» 
وتات انا هذا الستما + شبح كاتهافى ذلك القبر 

ثم عدت الى نفسى فنشرتها للمرة الثانية وأعدت 
قراءتها» فرأيت قلب العاشق مرسوما فيها رسما صحيحا 
فى ماله سد ادنة .وغيف لقينوها ندا تقترها و النانين 
لتكون عبرة يعتبر بها المخاطرون بقاوبهم فىهذا السبيل » 
سبيل المي القائل : - 


0359000 عفيسيالات‎ 0 
١ 

رأيتها فأحبينها وما كن تأعرفُ المبمن قبلها 
كان قابىفى ظلام حالك لابرى حى نفسه » فاما أشرق 
هت اعنرقف فيه فى نناطية سير ة الما من الذنمين 

وها وساف اوراس امت ا عار اوناك 

كيت ا قبل اليوم كن قلبى فى دراء هذه 
اللإديي دعر انرق اللدي: أجداام 
ينكرهاء فاها أحبيت رأيت يحانبه قلبا يؤنسه ويزيل 
وحشته » فوجدت بين جوانحى من اللذة والغبطة مالو 

قسم على القلوب جيعها ماخالطها حزن”» ولا مسبا ا 
كنت أسهم با سم السعادة ولا أفهم ممناهاء كعد ان 
كنت أسممهماذا ذكروها ذ كروانجانها القهمرَ والحديقة » 
والفضة والذهى » والساطة والماه » والشهرة والصيت » 
فامأ أحبدت” اعتقدت الاسعادة فى الدنياغير سعادة المى ؛ 
وأيقنت أن الناس جيم انما يطلبون سعادة الا جسام» 


77 على سربرالموت 
لاسعادة النفوس » فثلهم كثل الدفين المكفن بالحرير 
والددبباج» وباطنه مسمرح الدودء ومر م اللمو ام والحثمرات 

0 

احيتا قلق أن غرفي اها اسن الشكون 
توق اما عبى: فكاتقى اعم قلى إلا لأنها منحتنى 
قلبها » وهوتمن” قلي لحان سهذهالمنحة الغالية الىماكنت 
5-5-6 نفسى بهاء ولا كانت لستطيع أن عثلها فى عيى 
خواطر * الأمانى » ولاسوائح أ 

عت دهراً افوا م لا لعنمهم ارق وزولا مرجي 
شأنى » وذقت” من الام المياة وشقاء العيش مالا إستطيم 
أن فقتاة شر ممت تالا لى كيك حالك » ومن 
كول لما عن عر هنا لكا اومن ينا وارعة ان 
وإشفاقًا عل » ولكى لم أر يجان يوماً من الأيام عيئا تدمم؛ 
ولا قلبا يخفق 

زايك "مق بعال 5 ين مثالا متقن” الصنم » 
ومن حب تبان جاه ل اليه رجف قود لعجب 


يحديث إيجابه برواية بديمة » ولكنى لم أرَ فى حياق 
من حبى 

أما اليومفقدوجدت يجانى القلب الذى تحخفق لاجل» 
والعين الى تبك فى سبي »والنفس الى نحبى لالش ىءسواى » 
فقلي للها منى أن أمنحها حياتى » فكيف أمخل عليها بقلى: 

53 

لبف نا الجر الا ول تبثت تلن أن أمد مدق 
إلى مدها فأضْعرا على صدرى ل طفى مها غلى » شا لمسسها 
حى أظرت إلى" نظرة المانب اللام » وقالت كن رجلا 
فى حبك » واترك الطفولة لنيرك 

إن كنت 0 الفسى: :فزاء نك قد ملك] عل" 
ل ل لمر له 
فا اطيق تلكو وها امقر فييك 

أنذرفْدمعكءو تسر ليلك » وتذيِب حبة قلبك ؛ 
هق أجل نظن اثلنين] ١1:‏ د جلدة زلنفيا»؟ 

أنت شريف فىنفسك ؛ فكنشرينا فى حبك » واعلم 


571 على سوير الموت 


عد غير نفيسك ء فلا نحسى غير نفسى 

وما وصلت من حديثها إلى هذا الحد حى اق قد 
سفرك فى عبن نفسى » وكنيت أذلو عجل إلى أجل قبل 
أن عر هذا الماطر” الفاسد فى ذهنى » ثم استوهبتها ذنبى 
ورهن ونا عت فق هده ال كنا 

4 
الا ١‏ عرفت مبلغ رعظتها » وفضلهدا ا 
ماييلقها مب الفرريمن للقي 6ف نذا اشع 8 ناتقضى 

7 5 فكاها الصيدا ركان الم 00-6 بصقلها فيحلو 
صفحتبا شي فشي 

كف أ عن" بون حر اع الا عندا د علدا وتم : 
0 لا اشعر اتيت أشعر به من قبل »؛ لان 
المى ملك على قلبى » واستخلصه انفسه ؛ فلم ترك فيه 
الا اثىء سواه 

كنت صْيْقَ الصدر ان مسى ألم » سريم”" الغضب 
إن فاتتىماً رب » فأصبحت” فسيس رقعة ار » لايستفزنى 





على سربر الموت خرفلا 
عد ولا عرق عر لان قفا بسناذة ا للى: 
فلم ادل لعدهأ لشىء سواهاأ 
كنت" 5 بد الفسو 2 متححر 8 القلىءلا أعطف على 


_. 


ع ُ ٠‏ 4 و ». 
بانس » ولا احنفو على صحدف »6 فاصبحت شعر المصدنة 


٠‏ -ه. 


أراها تصيس غيرى ولا تصيبنى » وأ تألم لبؤ سكل بانس » 
وحز نكل محزون» لأن' الب أشرق فى قلى فلاه نور 
ذا رتفم ذلك الستار الدىكان مُسمّلا بينه وبين القاوب 

5 جل الول الى كفك وض اهار اغا العالمين 
ر ل و 0 2 ا 001 الح" الشر يف إنساناً 
كيزينا #وفل كرع 

9 

خرجت مها الايلة إلى ضْفة النهر وكان الماء رائقا» 
والنماة ضافية #روق كل بمنيها حو 7 وكرااكن تتلال 
ل ل ا 


( 4 لى - النظرات ) 


0 على سيرالوت‎ 227558 ٠ 


“2000 سه 


والمراةٌ 507 مان اماف 55-7 فشينا 
وياق لاقن أحذ نا كلية ٠6‏ نا سكون” اللدا قد سرف 
الى أفتدتناء وملا ما بين جوانحنا فأمسكنا ع نالحديث 
هيبة واجلالا 

وكنت أشعر فى تلك الساعة مخفةَ فى جسمى؛ وصفاء 
فى نفسى » حى كان محل إلى أنى لو شئت أن أطير 
طرت" بخير جناح » وأن فى استطاعى ناحرف طرق 
ححْس السماء وأنفذ إلى الملد الاعلى ء فأرى هنالك ماهو 
محجوب عن نظر الناس اجنان”: وحى صرت أتمى أن 
يضل النجم سميله قلا مبتتدى إلى مغربه » وأن يحختى” الليل 
6 بر دنه قلا لعي به كرا وان 00 مشيتنا هذه ماضل 
النجم ء وما دام الظلام 

فالئفت اليها وسألها هل تشعر بالسعادة التى أشعر 
با 

الت" لاء لاني أعرف من شؤون الأيام وأحوالها 





0 عل سيالدت 556100 
عو ترف ولاى لا كار ال الدنيا الفيت الى تقار 
ها إلبهأ 
أنت عن لفل يوا نعف اللفيفة اراق 
إنك سعيد” لأ نلك نظن أن سمادتّك دايمة “لااتقطاع 
لما ء وأنا شقية لانى توق فى كل لظة زواللما وفناءها 


إل استطعت أن قف الشمس فى كبد السماء» وأن 
حول ببنالارض ودود ما ء وأن منمالسا كن أن يتحرك» 
والقورك أن وك ي اضيق شاك اهراز السبعافة 
قا 

وهنا أمسكت" عن الكلام وأطرقت برأسها طويلاء 
رابك فذائي تتجدرط كن | مضاد هاني كه 
المكنون» فبكيت” ابكائها » وقلت تبكين ؟قالت خوف 
الفراق » قلت فراقاللياة ؟ أوفراق الموت ؛ قال تأمافراق" 
الحياة فانتى لا خافه » لا نه لا وجد 507 العالح تستطيع 
أن حول ينى ويبنك» إما أخاف فراق الموت» لانه 


0 0 على سرير الموت 


الفراق” الذلاحيلة لىفيه » و لا منتدّحعنه »قلت هللك 
أن تتعاهدعلى أن نعيش” فعا و عو تاها انالك ذلكمامون 
عل الى » فتعاهدناء ثمرجعناأدراجناء واللي ل شمر أذيا له 
للفرار » من وجه النهأر» ثم افترقنا على ميعاد » وذه كل 
هذا الله 
1 

ألا يستطيم” هذا الدهر” الغادر أن ينام ساعة واحدة 
عن هذا الانسان ؟ 

ألايستطيم” أن يسقي هكأس) واحدة لامخالطها كدرء 
ولأغارجها شقاء؟ 

الا يستطوم ان رمه السعادة بان فلا يذيقه من 
كابها قار واحدةمادام بريد “أن عنحهاليوم ليسليهفدا 

إن الانسان لانعجز عن احْمال الشقاء الدام»و لكنه 
الع عن احهال السعادة المتقطعة 

#أيقولون إن الامل حياة الانسان » وما قتّلالانسان 

ومرْق شعل” حيانه إلا الاملٌ 


20202000 على سهالمت 0745 

ليتتى ماسعدت » لانى ماشقيت إلا سعاددى؛وليتى 
ذا أملك» لآ اليا سس القانز 7 ماعن لاهن طرق الا مل 
الباطل 

مالك الفناة الى كارك عور تان وواعية أعاكة 
وينبوع سعادتى وهناءتى 

مانت الفتاة التىكانت مء الدنيا جالا ومهاء» فات 
عومها كل حى فى هذا الوجود 

أأوى لون فرك الا وض هو الو انق الجا وا رق 
الطير صامتة لاتفر”د » والخصون سا كنة لاتتحرك ع 
وأدىالنجوم افلة » والازهارذابلة » والطبيعة واحمةحزينة» 
لكان تترها عولة كاد لذ جابا ةورف اللاننا كان ا نافرة 
الىى عهدها الاول » لابسكنها إنسان » ولا مخطر مها 
حيوان » وكانى فنها ادمها اوعد المسكين يندب جنته ) 
ويشكو وحدبه 

أيها الدهر” الغادر» انغلبتتى عليها » فإنكلن تستطيع 


1 على مسر بر الموت 
أن تغلبنى على نفسى » لك أن ع من الدنيا من نشاءء 
التو ليس لك أن اليا مق عر نيا 
انما قن الهاءة يناتا لاخر ولاس 
فوالله لامينَ بسهدك , ولأذهبن مما قليل وحشتك , 
ولمكونن عهدنا فىمستقبلنا » كمهدنا فوماضيناء فاتعارفنا 
فى العالم الا ول إلا بأرواحنا » فلانكن* كذاك فى المالمالئاق 


هك حالس حمر 06 


9 


4 


55 
3 


عدر امرأة 


يرون فى بعض الا ساطير القدمة أن حكيامن حك 
الي ونان كان حب زوجتهخبا ملك عليه عقّله وقلبه » وأحاط 
به إحاطة الشعاء بالمصباح المتقدء وكاذ ازج هناءنهالماضرة 
#قاه يض عقيل نميو قة اللفبية لوف من أن تدورالايام 
دورمها فيموت و يفلت من يدهذلكالقلب" الذىكان متتبط) 
باعتلاقه إلى اكد الخ يمتاقه من لعده » وكان كرا أبث 
زوجتّه سره» وشكا اليها ما يساور قلبه من ذلك اللمم » 
حنت عليه » وعللته معسول الاماتى » وأقسمت" له بكل 
تحر جة من الاعان أنها لاسترد هبة قابها منه حي وميتاء 
فكاذ سكن الىذلك الوعد سكون” 5 الذر نحت 
الماء البارد » 9 كانتي العوة ال هوا عسحة 


ووساوسه » حى مر فى لعض رَوحاهه إلى منزله فى إحدى 


ع ع" غدر المرأة 





لليالى المقمرة. بمقبرة المدينة » فبدا له أن يدخلها ليدوحعن 
نفسه هموم أ موت نوقفةٍ بينقبورا موق ؛ وكثي رأمايتداوى 
شارب” اخر بار » ويلذ للجبان وهو برتعلدٌ فرقا الاصغاء 
إلى حديث المردة والان » فرأى فى بعض مذاهيه بين 
نلك القبور امرأة متساية جالسة أمام قبر جديد لم يحف' 
تراه وييدها مروحة منالمريرالا بساور أسلاك 
الذعب » تحركها عنة وإيسرة لتجفف بهابال ذلكالتراب : 
فمجب لشأنها وتقدم نحوها فارتاعت' لمرآه » ثم أنست" به 
عا مؤت نالا باتعا ايوم تقار اهنا وم هذا 
الدفن » وماهذا الذى تفعل ؛ فابت أن نحيبّه جما سألحَى 
تفرع من شأنهاء فلس اليها وتناول المروحة منهاء وظل 
يساعدها فىتملبا حى جف التراب فرق نهدا لون 
زومجهاء وأنهماتمنذ ثلاثة أيامء وأنهاجالسة” منذ الصباح 
يحلسها هذا لتجفف تراب قبره وفاة سميل كانت قد 


اقسممها له فى مرض مويه الا نزوي من غيره حى بحف 


غدر المرأة مم 

تراب قبره وأن هذه الليلة هى ليلة بنائها يزوجها الثئىفأفى 
ما وفاؤها لمذا الدفين الذىكان تحبهاوحسن اليهاأن حنث 
تيك ا سمب له أو بين عا عاشدنه عليه » تم قالت له 
هل لك ياسيدى أن تقبل هذه المروحة هدية منى اليك 
وجزاء لك على حسن صنيعك معى ؟ فتقبلبا منها شاكراً 
بعدا ن هناها بزواجها الحديد ! 2 الصرف وليس وراءمايه 
من الحم غابة » ومشى فى ا لرائح النثشواتف 
درت نورقل زه احيها وا خضو اليا مفلا "مانت 
جاست فوق قبره لالنبكيه » ولالنذ كر عهده؛ بل لتتحلل” 
0 الوفاء الى أقسممها له » فكانها وهى جالسة أمام 
هيا الول عدد الزواجج من زوجها الثانى وكانها 
اخذت" من صفائم را 0 اعاميا حن نا 
وتصفف طرتها ء وتلبس حليها ء لازفاف الى غيره 

ومازال حدث” نفسهعثل هذا المديث حى رأى نفسه 


( 5إنى - النظرات »4 


4 غدر المرأة ظ 


فى منزله منحيث” لايشعرء ورأىزوجهمائلة أمامهمرناءة 
لمنظره الوم الحزن» فقاللما إن امرأة خائنة غادرةأأهدت" 
إلىّهذهالمروحة فقبلنهامنها لاهديها إليك» لآنبا أداة من 
أدوات الغدر والميانة » وأنت أولى بها منى » نمأ نش أ يقص 
غلبا فةاأر قسن ١ن‏ طليرا نوتيف واارهت الروعة 
من يده ومزقتها إر'با إرنا وا شاك ا نلك إأراء 
وتشتحهاء و تنتىعليها غدرها وخيانتباوسةالتها ودناءتهاءم 
تالف الأ وال هذا الوسو اتن اها سور كما دسقيس + 
وهل تحب أن امرأة فى العالم ترضى لنفسها بما ريت" به 
لنفسها تلك المرأة” الغادرة ؟ فقال لما إنك أقسمت لى آلا 
تزوجى من بعدى فبل تفين بعهدك ء قالت" نعم ورمانى 
الله بكل ما يرى به الغادر إن أنا فملت » فاطمان لقسمبا 
وعاد إلى هدوئه وسكونه 

مضى على ذلك عام ثم مرض الرجل مرصً) شديدا » 
قعالم نفسه قر يحد العلاج حى أشرف على الموت » فدعا 


غدر المرأة سر 
زوجته وذكرها عا ناهد عله نا كرفا غر يك 
شمس ذلك اليوم ح مرت شود ونا برت أن عن 
بردائه ويترك وحده فى قاعته حى تفل بدفنه فى اليوم 
الثانى » ثم خلت بنفسها فى غرقها تبكيه وتنديه ماشاء 
الله أنتفعل » وإنها الكذلك إذ دخلتعليها الحادم وأخبرتما 
أنْفيٌّ من تلاميذ مو لاهاحضر الساعةمن بلدنه ليعودهحيما 
مهم خبر مر ضْه » فاماسمم دك فوية _ ذع رأشد وخر 
فى مكانه صرت وأنه لازال صريمًا عند باب اللنزل لاتدرى 
ماتصنم قأمر ه فأمرتها أنتذهس به إلى غرفة الأمنياف » 
وأن تتولىشأنه حى لستفيق » ثم ماد ت إلى بكائباوحيبا ؛ 
اما مر امزلم الثانى من الليل دخلت علها الخادم مرة 
ا خوو عور نمولاعة واه الول + اوحيدكت و انعا نك 
بأسيدبى » فال 0 بعالم من الامه وأوحاعه عذاباً ألما ظ 
وتشهرت ف امزدهوما ا عننه إن عن أغقلنا امره إلا 


هالكا » فأهمها الأمر » وقامت تتحامل” على نفسها حى 


1 غدر المرأة 
وصات إلىغر ف ةالضيف : فر أنه جى عل سريره» وااصباح 
عر فاقتربت منه ونظرت فى وجهه » فرأت أأبدع 
سطرخطتهيدٌ القدرة الالميةفى لوح الوجودء شفيل إليها أن 
لماه الذى أمامها قبس من ذلك النور المثلا لى فى ذلك 
الوعدة المترطاواق ١‏ بكها العف مو ميدوه لني موسق 
محزنة نون فى جوف الايل الهيم » فانساها المزن على 
المردِضالمشر ف المزنعل الفقيد امالك » وعناها أمر فر 
تترك وسيلة من وسائل العلاج إلا توسلت بها إليه حتى 
استفاق » ونظر إلى طبيبته الرا كمة حانف سريره نظرة 
الشكر والثناء» ثم أنشأ يقصعليها تارم حيانه » فعرفتمن 
أمركل ما كان مهمبا أن ثعر فه» فعرفتمسقطراسه؛ وسيرة 
حياته » وصلتهيزوجها ءوأنهفىغريب فقومه » لاأبلهولا 
أم » ولا زوجة ولا ولدء وهنا أطرقت برأسباساعة طويلة 
عالحت فمهامن هواجس النفس ونوازعهاماءا لت » ثم رفمت 
ر أت و 0 ت ببده » وقالتلهإنكقدثكلات” أستاذك, 





غدر المر 2 لال 


1 تكلت” زوجى » فصب هنا 5 و فهل اك أن أنمكون 
عونا لى وأن | أكون عونا لك على هذا الدهر الذىلم يرك 
لنا مساعداً ولا معيئا » فال محخبيثة فى نفسبا » فابقسم لما 
لناب “ا لون و امقس ونال لاء هن الى يدن أن 
اشر ييه الا ننية النطلى وروهد ا اررض الذض ادا ور 
و لاإيكادهدأعنىقدنخص على أعدثى » و أفسدعل شأ ذحياتقى؛ 
وفك أرق لطس باقتراي سباعة ا خل ان لم تدركنى 
8 الله »فاطلى سعادتك عند غيرى» فأنت من بنات 
اللياة وان 00007 الو فقالك له تلك يس + 
وسأعالمك ولو كان دواوك بين ستحرى وتحرى » قال 
لاتصدق مالا يكون ياسيدتى » فأنا عالم بدواتى ‏ وعالم 
أنى لا أجد السبيل إليه » قالت وما دواؤك ؛ قال حدثتى 
طبيبى أن شفانى فى أ كل دماغ ميت د 
لمحزلى فلا دواء لى ولاشفاء » فار لفت وح لونم 
وأطرقت إطراقة طويلة ايمر إلا اله ماذا اليك عند ا 
نفسها فيها ثم ققت رأسازةالع أ انلكا قدواداه 


٠‏ غدر المرأة 
لا تمحزنى : م أمر ته أذيعو إلى راحته وسكونه كفيك 
من الذرفة متسللة حتى وصلت إلى غرفة سلاح زوجهاء 
فأخذتمنها فأسا قاطعة , نم مشت تس خطواها اختلاسا 
حتى وصلت إلى غرفة الميت » ففتحتالباب فدار على عقبه 
وصر رد 0 خيدك فى مكانها رعباً وخوفاً 2 
دار تّ لعيسها حو لمأ فلم 7 شث 6 فتقدمتاشأنهاحىدنت 
من ليزن ووفك الها من لتضر بت نها واس زوجها الذى 
ماهدته ألا تنزوس من بعده» ول تكد مهبوىماحى رأت 
الميت فان) عينيه ينظر اللهاء فسقطت الفأس من ندهاء 
وسمعت حركة وراءها فالتفتت فرأت الضيفة والخادم 
واقفين يتضاحكال ففهمت كل شى' 

وهنا تقدم نوها زوجها وقال لما : الست المر وحة 
قزيذاتلك المرأة ان من هذه النأس ق :يدك الست 
الى يحفف تراب قبر زوجها بعد دفته أفضلً من الى 
56 دماغه قيل هلقنا رف لطر إليه نظراً غريياً » 
9 شوقت شسهقة كانت فيها نفسها 


الضاد 6 


الضاح »© 


كان العرب الاولون أحراراً فى لمهم » يضعون لكل 
مامخطر ببالمحم من المعاتى » مايريدون من الالفاظ » 
لابتقيدون بقاعدة ولاشرط ؛ ونحن عرب" مثلهم بجرى 
فى عروقنا دماؤم »كا نحرى فى عروقهم دماء ابأثهم من 
0 فى الضاد ا » وحقنا فها حقهم 6 فلم 
يضعون الا لفاظ للتفام والتخاطب » ولا نضعبها مثليم 
لثل ما وضّعوا » وحاجاتنا أ كبر من حاجاتهم اودرافتها 
أوفر عدداً من مرافقهم و وأوسم فصو لا واوافا 

ان تنادنب. اذاه اللقفرة اتن لاا متدر هالا القلنان 
من الحيام المبعيرة بيت معاطن الابل ومرابض الشاء 
من مدائننا الفاخرة الزاخرة ؛الحافلة دصنو فالمو جودات؟ 


)١(‏ الضاد عنواث اللغة العربدة 


6 00 العاد 


وأنواع ل لاو 4 وغراب 590 6 وأسكثرها 
مستحدث مستطركآف م تتداوله تون والايام » 


اع عر امك القرون وال عوام 


و 


اليس من الظم الممين 6 والغين الفاحش 6 و لضيق 
حاحامهم عن لمهم ( فيتفكهوا| وضع دسمائة اسم للا سد 
وارشانة الذاهة رودن اله السك جاتن لهي اوقبي 
لاناقة » وتضيق لغتنا عن حاجاتنا» فلا نمر فلا داةواحدة 
من الات الادوات” الى تنطتها المعفل الواحند انتما ريا 
واحداً . اللبم إلا القليل التافه من أمثال المسبر والمبرد» 
والمنشار والمسمار ؟ 

ايكون لسفيئة البر وهى لاحمل إلا الرجل أو 
الرجل ورديفه مائتا اسملا ؛ ومس من الاسماء لاعضاما 
وأوساها #ووهاا و كر رعاو لكو التقضة ارون 
المدينة المتنقلة فى الدأماء القليل” من ذلك الحظ الكثير 

كان لعرب الاهلية الاولى مؤمر” لغوى لمقدونه 





الضاد . م 
فى كل عام بالمجاز بين مخلة والطائف »تجتمء فيه شعراوم 
وخطباومم » يتناشدون ويتساجلون » ويتحاورورتف 
ويتطارحون ٠‏ ويءعرضون التي على قضاقر منهم بوازنون 
ينهم » وحكون لبرتزم على مقصّرم » حك لابرد ولا 
عاض » ولقد شعروا لضرورة عقد هذا المؤعر عند 
عدا بتشعب لننهم بين الهن والشام وتجحد ونهامة 
لصعو به التواصل فى تلك البقاع و نعد مابين قاصبها ودانهاء 
فكان مطمسمٌ أنظارم فى ذلك الجتمم توحيد لفنهم وججم 
شتانها والرجوع بها إلى لغة قريش الى هى أفصصمٌ اللغات 

وال اف خا ناسنا مساق دا 

اكذذن هو لاء السحدة الضعفاء فى حاهاء: نع الأ ولا 
مانمجزُعنه تحن » وحن إلى مؤعره حوب منهم إليهء لأن 
نشعبت اللغه فى عصرثم لمكن أن ببلغ 0 
فى عصرنا بين لنة الأدباء ولئة العاماء ولغة الدواوين ولغْة 
امير فين بولق اسان وناك الداية: الى لاعس الا 

(©؛ نى- النظرات ) 


6" ,الضاد 


ان كان الماهليون فى حاجة إلى تمع لنوحيد الات 
المتشعية فنحن فى حاجة إلى جتمعات كثيرة ٠‏ #تمع 0 
المفردات العر بية الأثورة وشرح أ وجه استعالما المقيقية 
والمجازية فى كتابر واحد يقم الاتفاق عليه والاجاعم 
على العمل به ومجتمم” دام لوطع أسماء للمسميات الحديثة 
بطريق التعريس أو النحثت أو الاشتقاق » واخر” 
للاشراف على الأ سالب العربية المستمملة وتهذديها 
ونصفيهامن المبتذ ل الساقط » والمستغلق النافر » والوقوف 
مها عند الحد الملام للمقو لو الا ذهان ؛ 0 للمفاضلة بين 
الكتاب والشعراء واللطباء ومجازاة المبرز منهم والمقضر» 


إل تخيرا تقونن» و إن يرا فار 


يم وتم 





سياحة فى كتاب ووم 


اعين 507 له من ين ليق أننى يي لجال 
اام ١‏ راغا احيةيدة :ةفق وفك لون 
أ كب رممادمجبنىمراه » ولا أطر ب لمنظرالفتيات ايلات »؛ 
طرلى لمنظر القصائد الغزايات » وأحب انامز #وقف 
المدن الخيلة » وما حكتبه الكاتبون على قصورها 
ودورها » وسبولما وبظاحها » وأنمارها وجداولما » 
وننافتيا: والا ا واف يا وعانها 4و لاع اد 
أراها ننى ارين أن أستديم لنفسى نلك اللذة الخبالية ؛ 
والقاف أن مول اللققة ب ونا عوا عن إن 
اكتكباف) امنا أطهو 5 داقن وو اعموءة 
الهازئين والساخرين » ولكان مثلى مَثَلَ ذلك الرجل 
الذى أحبّ امرأَةَ فاستزارها فانمته حيئا ثم زارته » فلما 


5 سماحة ة فى كتاب 


وهار ركما وذهب لينل ؛ فمحيث اشأنه وض أده ماله ظ 
فقَال لما ارد أن أنام علنى أرق دك ف المنام 

حاء بو / كم 0 رالقربم ج الناس إليهلستقيلوته اسةقيال 
اليش المدجج . للملاك الموج “و رحيون به برحيت 
المشاق » يوم التلاق ؛ بعد طول الفراق » ويسمون له 
ابقسام الرياض الزاهرة » لاسحب الماطرة » وقد ذهبوافى 
شأنه المذاهى كلباء شنصا عد إلورء وس الجبال ؛وساربر 
ف مول الرمال» ووافقوهوقف” الامحات والانبلال:+ 
بين جمال الآ نوارء وأنوار الجال» ومقاب 00 بين حسن 
الزهرات ؛ وحسن الفتيات » لا يعر أنشبة القامات” 
الغصون » أم النصونٌ القامات 

ذهب الناس فى ذلك اليوم تلك المذاهب » وما كان لى 
أن أذهب مذهيهم » لأنى لاأعجب عا يعجبون » ولاأهتف 
لما هتفون» فقبّمت فى كسر بدى أفتش عن ضالة خيال 


أجد فها من السعادة والهتاءة » ماحده الماعون بين ثغر 





سيا ؤكتب 0 الامم ل 
ا ثثرالضبياءء فلمعت مما لى كقاني بلائمةالغرب 
وهو الكتاب الذى ترجه الاستاذ كام حجاج وجمع 
فيه نفائس اللغة الفر نسية » وزيدة ماحادت ه قرام كتامها 
وشعراناء فقات حسى من الرياض هذه الزهرات » ومن 
النسام تلك النفحات 

خوك ادر لون ا ا 
الكتاب فر ايد واقفا نحت نافذة قصر اللوثر فى باريس, 
قرا يك النا وقوة فى ذلك الميدان الفسيسم وقد ماج 
بعضهم فى عض » ح ىضاقت بهم رقعة الارض » داهم 
عدون أعناقهم الى تلك النافذة وينظرون الها نظر الفكك” 
الى كو كيه الام » وبرقبون منها مايرقب الروض من غادية 
السحب » وانهم لكذلك إذ أ طل عليهم الليون الا وك 
من نافذة قعمرهكا يطل البدرُ من وراء الافق . حمل بين 
بديه ليله الصغير 5] لسميه الناس » وملاك روما ”ا السهية 
أو » فضج الئاس للطلعه ضجيجاً ملا مسمم” الحافقكن» 


به ١‏ سياحه فى كتاب 


واتشنوا ار اة اناما اضاء:ها بن المشرقين والمغر بين» 
وهنا ممست الشاعر اللكبير”"' مخاطي” ذلك الماك العظهم 





بصوتتر يشبه صوت البحر الزاخر قائلا له : 

وداج لجز التزود قات والمريو م بواللك 
الكبير » والميش الخاضع » والشعب الطائم » أنت در 
لطفلك فى مستقبل الايام ملكا كلككء ويد كجدك 
وعزاً وسلطانً كعزك وسلطانك » غيرءالمما تكتمهضمائر 
الآيام من الحوادث العظام » والحطوب السام » فبل 
أخذت على الأيام عيدا لتفياك وفنا خته لوارك )ون 
وت با فى بدك » فتثق ما فى بد غيرك ؟ 

أمها المللكُ المغرور : انكستفارق عماقليل هذا القصر 
الكبير » الى ذلك الكوخ المقير ؛ وسيحيط بك الحند 
فى متفاك إحاطة الاخضاع والاذلال» لاإحاحة الاعظام 
والاجلال:»-وتفوت: ولك روما :ينذا العرش الذى 


(1) فيكتور هيجو 


سماحة في كتتاب ك0 


507 1 ن هري بدا أبارسر ارقا يقلي 
توفي ارك 

أعها الملك” المغرور : لاتقل إن المستقبل لى » فانما 
المستقيل” له 

ركت هذا الموفف الفخم المليل وقد امتلاات نفسى 
عبرةً بمصائر الايام » ومصارع الكرام وتقلبات الدهر 
مابون رفم وخفض » وإبرام ونتقض » ومشيت حتى وصلت 
الى بريةجرداء ؛ ودوّّية قفراء» لايطرفهاإنسان » ولا.يدب 
بها حيوان » فامحت على البعدر جلايمثى على بض الشواطى” 
فوق أرض رملية تخدع ظاهرها » ويقتل باطبها » ودب 
ماؤها فى أحشائها ديس الصبياءء فى الاعشاءء ويكن 
دوه كرون الأسراوة ف مغدور الؤقذار 

فاهى إلا بضع خطوات حى وقع نظرى على رجل 
مسكينقد غاصت قدماهف الرمل ؛ اول نزعبما ففاص الى 
ركيتيه ظ فتحاحل ؛ فغاص إلى صدره » ومازال ساعد 








ار سياحة فى كتاب 
على نفسه بنفسه » ومببط شا ) كلا حاول أن 309 
حى م بق منه عل ظبر الأرض غير فم يصرح النداء» 
وعين تذرف بالبكاء , ثم ماليثا أن غطاها الرمل فرفم يديه 
بالدعاء » فل يحد من رحمة فى الارض ولا فى السماء 

وقفت أمام هذا المشهد المؤثر امور وففة اريف 
فيها ضعت قطراتٍ من الدمم على هذا البائس المسكين » 
وقلت فى نفسى إنى قد عجزت عن أسعاده فى نكبكه ؛ 
ومعوتته فى شدهه » فلا أقل من أن ا بقليل من 
الأسف على مصيره الحزنٍ الأليم 

م فارقته ومشيتحى بلغ تمنزل الشاعر لامارتين» 
فرأيته جالساً فى غر فته الصذيرة وليس معه من إوْ نسه غير 
كلبه المقعى على عتبة بانه فسمعته مخاطبه ويقول له . 

أمها الكلى” الاموق افدهور فى الناس و بقيت يجحانى» 
وخاننى الأصداء ووفيت إلىءفأ نتف نظرى | وف الاوفياء» 
وأصدق الاصددتاء» ولولا أنك؟ 3 ” الا خلاق متواضع 


ظ سيا حة فى كتاب | 000 
تأى إلا أن تعرف اسيدك منزائه من السيادة عليك » 
وحفظ له فضل قااعدك من النعمة اليك ؛ 2 
جاستك هذه عند عتبة الباب » ولا جلسيك يحانى 
ٌُ تراقق + لا نك سف و ل نوا لك اح 
بالا كرام من كثير من أولاك الذيين يفترشون الطنافس » 
و.توسدول الوسا'د ؛ وحسبى منك هذه النظرات الى 
تلقيها على بهدوء وسكون »كانك تقرأ بهافى صفح ةو جعى» 
داقات عاك امن مشلة موف و فى دك قل 
نا آله وها يق كوف الذى كيه ؟ ليتنى اغرك دخملة 
أمره » وليتى أستطيم أن أ كوذفداءه » حسىمنكذلك » 
وهل يطمم الانسان أن يحد من أوفى أصدقائه أ كثر مما 
أجده فى لفتاتك » وألحه فى نظرانك 

عيد" لأمارنون يتاعى كلية نذا النهاة ارقيق 
شتلك وذفيك لشان كوا انول لس نذا كان 

( 5 نى - الءظرات ) 


بحس سياحة فى كتّاب 
لامار تيز وهوأ: شمر شاصر فى فرلسا » وفرنساأ مببط وحى 
الشعر »ل حد لهصديقا وشيأغير” كلبه المقعى على عتبة غرفته» 
أن يذهب “سائر الشعراء » ومى صحدون الاصدقاء 

ركت منز ل لامارتينوذهبت الىمنزل«دىموسيه» 
فرأبته معتزلا فىغرفة من غرف مزز له يبك )كاء مرأ» ويزفر 
زفرا عديدا نكاد تتقطع” له أ ومو انلف للسشدرف 
مأ | بكاه ؟ وما الذىدهاه ؟ فسمعته يترم بقصيدةمن قصائده 
شر حفيهاتار 02 جدهوهواهشر ا 3 001 لاح ىكانمخيل 
الى أن كل يست و لاساو ثآر ملمهية #واشؤلفتة لشكو 
فبهأ من خيانة حبيبته ( جورج صاند ) وبعال نفسه عل 
أنسلوها ء ويتناسىعهدهاوذمامباء فلا يحدالى ذل كسبيلاء 
وهاهو إلا ان م قصيده حتى لغير ل جاو يفن رده ظ 
واضطرب اضطراب الاغصان اليانسة » بين أريدىالرياح 
العاصفة » 5 اد هذى هذيان المحمو مو اط فى كلامه 
خاط) شديدا ؛ فعامت أن الرجل قدجن» وأن العا /الشعرى 


سسمأ 4 عاق تبات للنا 


دفي حبقيه الى الايد ء 00 الا أسألاثهالمافة, 
وأقول إنجال المرأة أحقرٌ م نأن يقتل” أوف رعقل :و أعزا 
من أن يط" أ كبر قريحة : ْ 
ولكنها الاقداد رف 8 
علءنا و لبي 0 محجب 

ركت" مزل دىموسيه ومشيت ففشارع من شوارع 
بارس فرأ يت" فيا وك الاك رى اليل كو فكليه 
هادئة مطمئنة » وحر فىرجليه نعلا بالية » قدأطات" أصانعه 
مو خوؤقياء انان الاك من أجها زهاء نانيك قار 
فر أبته لابرفع طرفه سكو تأو إطراقاءو لا كادحرك عضو 
من أعضائه رزانةووقاراء فقات ف نفسى إن لهذا الرجلشآ ناء 
فشيت وراءمحتى راق قدوقف على بأب حاوت إسكاف» 
فر يحد ماحي المانوت فى مكنه » خلس على الأرض 
بننظره حى لعود فبخصف له نعله» فسأات' بعض المارة 
عنه فقال هذا (كور' ) شاعر فرنساء فأخذتنى الدهشة » 


و سياحة فى كتتاب ِ 


وملكي 06 6 << 5 حول بدنى وبيس 0 وقات 3 
فى نفسى : ونح 0 الناس» أ تضنو نْ بقطمة من الجلد 
الهو ؛ على رجل 8 أعناقف؟ الدوً والموهر : عتم 
2 1 8 
عن أن تجمعوا أمرم على ان تسحوا هذه الفضوث عن 
نلك المبة الى جود ” عليم كلدم عا فرع جم 
ا ثم رجعت أدراجى :نوانا اقول كن 
قضأء عيما عل الدهر آلا شيل هوؤلاء ال دباء مئن قرم 
مابر يدود 6 ولا عنحهم م من العدش ما لشمهود 
انق علس لأمارتاق متقردا فى دمازله لام لسن له 
غير كليه 6 و أعزلة دى موسيهة قَْ غرفته بان دموعهة 
4 جلس ذه لوزن أمام حاوت الاسكاف 
ينتظر دنع فل ,ل 4 ا للمعتررين 
ل ل عقت من سياحى ف ذلك الكتاب أشكر 
للكاتى ماكتس » ولامترجم ماترجم » واقولمنلىفى كل 
بوم سياحة مثل هذه السياحة» فىكتتاب مثل هذا الكتاب 





دمعة على الادب 


دمعة على الااحدب 


م 


مات الامس إمام الشعر البارودى » و إمأم لقع 1 د 
عبده » لخزعنا ما جزعنا » وسكبنا علبهما من الدموع ‏ 
ماسكبنا » ثم كفكفنا من تلك الدموع » وخفضنا من 
زفرات الضلوع ؛ حيما معنا قول القائل : إن فى الباق 
ااه الفاق لو إن فى الا قاد خلفا ين الآناءه ولفدكز 
علىعهدهما الشب بعد الشبر ء والدهر” مد الدهر » والأّدبْ 
جالم' فى مكئنه هامد » ل يبْعث" من مرقده بعد ما قبرناه 
و ينشر منقبره بعد ما واريناه » فتساءلنا ابن الباق الذين 
زحمون » والخلف الذى ,يذكرون ؟ 

أبنفطاحلٌ اللغةالا دبية » لا السياسة » وأربا ب الاقلام 
الوييةء لاالا مع 2 

عدوا" بيلس لكين وال زتهي لاانيذا نان 
وطلنا"نعاقها قل ماك قيرف وناننا بوكر 
والموياحى الصغير ؟ ؟ 


١‏ دمعة على الاادب 
مأ فاو مهم أحد ( واما كانت" حياة ذينكالرجلين 6 
غاة الميقا فقا # وكا لوعوده ا سر موالا مسراو ام" 
فى الا لسنة فيطلقباء والأأقلام فيجريهاء وكانت منزللهما 
من الاحماء منزلة الام من مصابيسح الكررباء 6 8 
المصابيس” بتيارهاء وتَغى بأسرارهاء فاذا فرغت مادتهاء 
ع 2 ع ع 
وانقضى اجابا » عم الظلام واشتد الحلك » والمصا بم 
ثم 
كا هى؛ عدم بلا روح ء ولفظ بلا معنى 

أما شوق فقد طار فى جو غير ف المو ُ وهام 

فى واد نمير ذلك الوادى » وما ذالت ميث نه الانواء . 
أعرقسة ق اشتوهق المأقعوا هافر 00 
لنثرية قبل انقضاء البؤساء”' أما حيانة الشعرية فل ببق 
مسهأ غير لظم الممالات السياسية من العام إلى العام : وين 
هذه القيثارة السيطة' ذات اللحن الواحد من ذلك العود 
الاجو ف الرنان الذىكنا تسم ونه كلف الا لان 


)١1(‏ هوكتاب لنكتور هيجو الشامر الفرنسوى ترجه حافظ ابراهيم “رجة 


فصيحة وليتمه 


الاففة ل الا ااا 


وأنانق الا عتيان ووو اما المكرفن والمونا ةفسا عق 
التألينهذا بصباريحه'' وذاك بفترانه”" ثم لقا بالسابقين» 
ومضيا عل أثر الماضين : 

أبن سكاتنك ]لا أن لهم 

الخهارا ا وطتويها أ ناما 

أبن الروضة" الغناة البىكنا نتفي ظلالهاء وممبصر 
افيا الع شلك اغا من د ووؤها ووراغا وام 
البلابلٌ الىكانت تقتقل بين أشحارها قتطر ب الاغاريد » 
ولسسهوى بالاتأشيد : ْ 
كالما والعد ' كلصوي عد الدمم” سائلا وعجيبا 

أنا لاأعجب لثى" عجى لو لاء الآدباء » حزنون » فلا 
يبكون » ونطربون» فلا يضحكون ء ويتألمون بلا أنين» 
ولعشةول لغير حنين 

أِطرب البلب فيغر د» وشجى ا خا فينوح» وِطرب" 


)1) هوكتاب صهار بج الولو للسيد اللكرى (؟) هو كتاب فترة من 


8 دمعة علىالادب 
الشاعر» ويشجىالكاتب”» فلاينطق لساتهماو لاسبيزقامع)؟؛ 

ار رون ويف ورا كي الغزلوالتصانى 
الو بشيبه ووقاره عزم على هجره فا استطاع إلىذلك 
سبيلا » ولت على مرمك غاب المرء علوغرائزه وسجاياه » 
فاحتال لذلك بأن حلف آلا يقول بثّا من الشعر إلا و 
وه » فشكا إليهدرجل حم حبا برح به » حنواهتاج ونظأيان 
فى شأن الرجل ووّجده » ثم أعتق ع نكل بتر رقبة 

فهل ندر أدباو نا مائدو عه نوات رسيعة » م 6 م 
الشباب وإ إبان الفتوة ا فملوا ذلك فا سأل اله لهم 
نفه اكرمة ره ميج معاي ؛ فتحنث ا ؛ 
والامة * كفية لم وفاء النذور »وكفارة ال عان 

د الشوق اليم و إن لعز ىّ 


01 ره يلق | عاشقينا 


اموس ١‏ المع ممدسسد سلسم إن سي يه دلروو سس سم 


لسرم الجر ا 7 
ويليه الهزء الثالك 6 
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